اللإعجازالبياني 


تاريخ ومعالم وتقوهم 
الدكتورة هيفاء بدت عثمان عباس فدا 
كليّة اللغة العربيّة , جامعة أمّ القرى» مكة المكرّمة 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين, الذي شرّفنا بالإسلام, وهدانا إلى تدبّر آيات كلامه المعجز, وصلي 
يارب على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم, وبعد: 

فقد كنت استشرف دوماً ومنذ بواكير دراس العليا إلى القرآن الكريم, وهذه الدّراسة الموسومة 
ب"الإعجاز البلاغي- تاريخ ومعالم وتقويم" مساهمة متواضعة لتجاور مساهمات كثيرة سبق بما علماء 
أجلاء وبلاغيّون كبار, وإِنّما رامت الإجابة عن عدد من التساؤلات تثار حول موضوع الدّراسة, 
وتتمحور حول ماهيّة الإعجاز البلاغي في القرآن الكرم؟ وكيف نشأ الإعجاز البلاغي قي كنف 
الدّراسات اللَغويّة والبلاغيّة والقرآنيّة حتّى صار علماً على إعجاز القرآن الكرم؟ ثم ماهي أطوار الكتابة 
في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم؟ وما معالم كل, وما التقو العام له؟. 

ولمًّا كان من أهداف المؤتمر العالمىّ الأوّل للباحثين في القرآن الكريم وعلومه والذي عنوانه: 
"جهود الأمّة في حدمة القرآن الكريم وعلومه" - تبيّن خلاصة جهود الأمّة في مختلف ميادين خدمة 
القرآن الكريم, وانطلاقاً من احور الرّابع, والمعنون ب "جهود الأمَّة في بيان إعجاز القرآن الكرع"؛ 
ومنه: الإعجاز البلاغي فقد كانت هذه الدّراسة ثمرة لهذا المحور, وبينهما من العلائق ما لا ينفصم ؛ إذ 
يتتبّع حهود الأمّة في صياغة تاريخ الإعجاز البلاغي. 

وعليه فقد استقامت الدّراسة في تمهيد, وثلاثة مباحث, وحاتمة. 

فأمّا التمهيد ففي مصطلح الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. 

وأمّا المبحث الأول فيتضمّن 15 ب"أطوار الكتابة في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم", 
عمد اق أريعة أو 

فا الور لرل فير" کر "الإاشاوات ن كس اة وار ومن واا اناف 
أحدهما: "جاز القرآن" لأبي عبيدة, والثاي: "معان القرآن" للفراء. 
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وأمّا الطور الثاني فهو: "الرّسائل", وتمثله رسالتان؛ إحداهما: للخطاي, وهي: "بيان إعجاز 
القرآن"» والثانية: للرّمّانِ, وهي :"النكت في إعجاز القرآن". 

وأمّا الطور الثالث فهو: "الكتب", ويثله كتاب: " إعجاز القرآن" للباقلاني, وكتاب: "المغن في 
أبواب التوحيد والعدل"» للقاضي عبد الحبّار الهمذاني» وكتاب: "دلائل الإعجاز" للإمام عبد القاهر 
الحرحاني, وتفسير: "الكشاف" للإمام الرخشري . 

وأمّا الطّور الرّابع فهو: "الدّراسات الحديثة", ويمّثلها مصطفى صادق الرافعيّ وكتابه: "إعجاز 
القرآن والبلاغة النّبويّة", وسيّد قطب وكتابه: "التصوير الفنّىّ في القرآن", ود. محمّد عبدالله دراز 
وكتابه: "التبا العظيم - نظرات جديدة في القرآن", ود. عائشة عبد الرّحمن وكتاما: "الإعجاز البياني 
للقرآن ومسائل ابن الأزرق"» ومحمود محمّد شاكر وكتابه: "مداخل إعجاز القرآن". 

وأمّا اللبحث الثاني: فيعرض لما انتهت اليه الكتابة في الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم, ويتحدّث 
عن: "السّمات العلمية للكتابة في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم" في صورته النهائية. 

وأمّا البحث الثالث فهو: "تقوم عام", ويتصدّى لفحص ونقد ما كتب حول الإعجاز البلاغيّ 
للقرآن الكريم في ضوء ما عرضت له الدّراسة. 

وأمّا الخاتمة, ففيها بحمل لنتائج الدّراسة. 

ولقد حرصت الدّراسة على الرّحوع في المادة العلميّة إلى مصادرها الأوّلى, مستعينة بأمانة الثقل, 
وإسناد الأقوال إلى قائليهاء متجتبة الزّلل ما وسعها. 

والله نسأل أن ينفع يذه الدّراسة, إِنّهِ سميع ججيب؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تمهيد: في مصطلح الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم 

لم يرد مصطلح "إعجاز" هكذا بمذه اللفظة, ولا حتّى مصطلح "معجزة" لا في آيات القرآن 
الكريم, ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم, ولا في كلام الصّحابة والتابعين. ' 

ولا حلاف في أن المرادمصطلح "إعجاز القرآن" إِنّما هو عجز النّاس عن الإتيان يمثله. ولئن 
اتسعت آراء العلماء حول الإعجاز القرآني لأنواع عديدة تتعلق بحقائق القرآن الكريم, وموضوعاته, 
وقضاياه, ومسائله, ومضامينه؛ فاشتمل على التناول العلمي, والتشريعي, والعددي» والنفسي, والغيي, 
والتاريخيّ, والتّربوي؛ حسب الرؤية الي ينطلق منها الدّارس؛ أي الثقافة الي تؤطره, والأسئلة الي تقوده, 
ومن الذي يختاره - فإن نزول القرآن الكريم بلسان عربي مبين, في قوم بلغوا الغاية في الفصاحة والبلاغة 
والبيان, وتحدّي القرآن الكريم لهم على تنوّع مراحل القحدّي, فضلاً عن أن الوقفة المتطورة والمتأئية إزاء 


“ - انظر: (إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربّان)؛ د. صلاح عبد الفاح الخالديّ» ص 81. 
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تعبيرات القرآن الكريم الرائقة, وأساليب بيانه الفائقة, وطرائق نظمه الخالبة, ودلالات تراكيبه الفاعلة - 
تجعل المدحل الرّئيس إليه هو المدحل البلاغي؛ لأنّه عام في القرآن الكريم كله حيّى القصار من السّور فيه. 
في حين تظل المداخل الأحرى المذكورة جانبيّة أو ثانويّة؛ لأنها تمثل الإعجاز في آي معدودة فقط فلا 
تشمل القرآن كله. ومن المهمّ أن المدحل البلاغيّ لا يستبعد المداحل الأخرى بل يوظفها ويستفيد منها 
في حدود ما تتطلبه الإبانة عن الخصائص البلاغيّة للإعجاز القرآي, وهذا الأمر لا يتعارض بحال مع 
إجماع الباحثين على القول بالإعجاز البلاغي. 

وهكذا فإعجاز القرآن الكريم ينتمي - إذاً - إلى المحال البلاغي؛ باعتباره إعجازاً ينشد التأثير, 
والاستيلاء على التفوس, واكتناه جماليّات النَصّ القرآي بكافة مستوياته وأنساقه. وغير حاف ما لاثّرات 
الضحم من الكتب والرّسائل المفردة ال شارك في إنتاجها اللغويّون والمتكلمون والبلاغيُون والمفسّرون 
والمتأدّبون- من أثر في تَحوّل إعجازه عن كونه كو شكرة ودر 1 إل GE‏ قلما انبا يذاه متا 
فنشأ "علم البلاغة القرآنيّة", أو "علم بلاغة القرآن", أو "علم أساليب البيان في القرآن", أو "علم النظم 
القرآي". 

وبناء على كثرة المؤلفات الي تتحدّث عن إعجاز القرآن الكريم» و كيفيّته» وحقيقته» ووجوهه, 
وبناء على اختلاف المرحعيّات العلميّة والفكريّة لتلك المؤلفات فقد تعدّدت الإحابات تعدّد وجهات 
الذظر. وبحسب هذه الدّراسة أن تشير إلى أبرز أطوار الكتابة في هذا الجال» والسّمات العلميّة لكل. وهذا 


ما ستتولى المباحث القادمة الإجابة عنه إن شاء الله تعالى. 


المبحث الأوّل: أطوار الكتابة في الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم 
الطّور الأوّل: بواكير الإشارات في كتب اللّغة والنّحو: 
وفيه وضعت البذرة الأوّلى الِىَ تولّاها العلماء بالرّعاية والعناية بعد ذلك؛ فأمُرت بحوثاً حليلة في 
بلاغة القرآن الكريم. 
وقد سيطر على هذه المرحلة الطّابع اللُغويّ حيث إن المؤلفين من علماء اللّغة البارزين فيها. 
وسنقف في هذا الطّور إزاء كتابين؛ أوّهما: "جاز القرآن" لأبي عبيدة» وثانيهما: "معان القرآن" 
للفراء. 


آ. أبو عبيدة وكتابه: "مجاز القرآن": 
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فق اردغ مشي بين القن لدد اله ركان اك اه اللكة الان ولوق 
سنة209ه وقيل 210ه.! 

وكتابه: " بحاز القرآن" أوّل كتاب وصلنا يحمل هذا الاسم ويتناول هذا الموضوعء ومن ثم فَإنّه 
يعد عند كثير من الباحثين صاحب الخطوة الأولى من حيث الكتابة في محال إعجاز القرآن الكريم 
البلاغيّ» وإن كان الكتاب يغلب عليه الطّابع اللغوي 2 

رفك قد أبو عة ك ما دون حول عض الستائل: اه ما اماق ل 
"قرآن". ويقرر أن القرآن الكريم يسير على طريقة العرب في التعبير» ولا يخرج عن سننهم في ذلك؛ 
فيقول: وني القرآن مثل ما ني كلام العرب من وجوه الإعراب والمعاني. 

د :يعر بعد لقان" لسون ا ا م ها دمجا ی ا مز لكان الذي 
يقصده. والمحاز عند أبي عبيدة يقصد به معناه الأغويّ » وهو طريق الآية في التعبير عن معناها. ولا 
يقصد به ما اصطلح عليه البلاغيّون في تعريف المحاز. ومن يراجع كتابه يرى هذا المعن للمجاز ظاهراً 
من أُوّل الكتاب؛ فكل تعبير وردت عليه الآية وأدّت به معناها هو بجحازهاء وطريق مرورها إلى المعيى؛ 
فقد ذكر عند حديثه عن البسملة ما يبين هذا المعئ ويوضّحه, وكذا ما يشير إلى بعض ما في الكتاب 
من أمور ومسائل بلاغيّة فقال: ففي القرآن ما في الكلام العربيّ من الغريب والمعاني, ومن امحتمل من 
بخاز ما اختصر, ومجاز ما حذف, ومجحاز ما كف عن خبره, ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على 
الجميع, ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع, ووقع معناه على الاثنين, وبجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على 
لفظ عير الواخلاع وخاز ها عدا ام ف هر فة الؤاحد إذا أشرك بيه وون أن مفرد, وجار ها عير 
عن اثنين أو عن أكثر فجعل الخبر للواحد أو للجميع, وبحاز ما حبر عن اثنين أو أكثر من ذلك, فجعل 
الخبر للأوّل منهما, وبحاز ما حبر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك» فجعل الخبر للآخر منهماء وججاز ما 
حاء من لفظ حبر الحيوان والموات على لفظ خبر النْاس؛ والحيوان كل ما أكل من غير الاس وهي 
الولف a‏ عدم رانين ونس EE‏ ا معاد جا ات اليه 
مخاطبة الشاهد ثم ت ركت وحوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب, وجاز ما يزاد من حروف الزوائد, 


ويقع محاز الكلام على إلقائهن, وبمجحاز المضمر استغناء عن إظهاره, ومحاز المكرّر للت وكيد, ومجحاز المجمل 


1 - انظر: ترجمته في: (تاريخ بغداد)» البغدادي» 15: 345-338. و(تاريخ دمشق)» ابن عساکر» 59: 423- 
6. و(معجم الأدباءم» الحموي» 6: 2709. و(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان)» ابن خلكان» 5: 235- 
3. ورسير أعلام التبلاءم» الذّهِيّء 9: 447-445. ورميزان الاعتدال في نقد الرّحال)» الذهيٌ» 4: 155. 
2 - انظر: (البحث البلاغي في ظلال القرآن الكريم) , د.الشّحّات أبو ستيت, ص14-13. 
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استغناء عن كثرة التكرير, وجاز المقدّم والمؤخخر, وبحاز ما يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون 
من سببه, فيجعل خبره للّذي من سببه ويترك هو, وکل هذا حائز قد تكلّموا به .' 
وكما أسلفنا فهذا النص بين اللالة على قصد أبي عبيدة بابجاز, وكذا يبرز المسائل الي عي 
ا وا ا عاك ما ا تام ا 
ولعل أهمٌ المسائل البلاغيّة ال أشار إليها أبو عبيدة في "بحاز القرآن" ما يلي: 
الكناية”» والتشبيهة والتمنيل”) وخروج الاستفهام عن معناه الحقيقي”) وجعل ما للمفعول 
للفاعل”» وانحاز المرسل”» والتكرار للتوكيد“ وإيجاز الحذف”» وتخريج الكلام على حلاف مقتضى 
العا 
وهكذا فكتاب أبي عبيدة أوّل دراسة لغويّة بلاغيّة للقرآن الكريم, وهو ,عثابة المرجع الأساس 
کا 
ب. الفراء وكتابه: "معان القرآن": 
هو أبو زكرياء يحيى بن زياد الملقب بالفراءء ولد ونشأ بالكوفةء وكان في زمانه إمام المدرسة 
الك فة ولوق سنة 207ه_”". وكتابه "معان القرآن" من أجل مؤلفاته. وقد بدأه.عقدّمة قصيرة» ثم 
تناول سور القرآن الكرم سورة سورة. وعرض بالشرح والبيان لآيات کل سورة» مبينا القراءات» 
را ع ا لعاف کا ا ا ا ع ا ا و اوت ا 
والشواهد الشعريّة» و كلام الفصحاء من العرب. 


3 
5 
3 
-4 
-5 
-6 
7 


ز القرآن ) » أبو عبيدة, 19-18:1. 

: ( محاز القرآن ) » أبو عبيدة, 128:1 . 

: ( محاز القرآن ) » أبو عبيدة, 73:1. 

: ( محاز القرآن ) » أبو عبيدة, 269:1. 

: ( محاز القرآن ) » أبو عبيدة, 231:1. 

: ( مجاز القرآن ) » أبو عبيدة, 63:1. 

: ( مجاز القرآن ) » أبو عبيدة, 186:1. 

8 - انظر : ( مجحاز القرآن ) » أبو عبيدة, 12:1 . 

9 - انظر : ( مجحاز القرآن ) » أبو عبيدة, 7:1 4. 

0 - انظر : ( محاز القرآن ) » أبو عبيدة, 11:1. 

1 - انظر: (أثر القرآن في تطوّر النقد العري)» د. محمّد زغلول سلام» ص 41. 

2 - انظر: ترجمته في: (تاريخ بغداد)» البغدادي» 16: 230-224. و(إنباه الرّواة على أنباه النّحاة)» القفطيّ» 4: 8- 
3. و(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان)» ابن خلكان» 6: 182-176. و(سير أعلام التبلام» الذّهِيّ 10: 121-118. 
1283 


E 


جا جا E‏ عن عن جنا EY‏ 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


وكتاب الفراء وإن كان 0 ا فاته لم يخل من المسائل البلاغية؛ فقد تحدث عن التتشبيه أ 

2 8 ا 6 
والكناية » وحروج الاستفهام عن معناه الحقيقي ٠‏ والجاز العقلي » والتكرار » والمجاز المرسل . 

كما أشار إلى التقدم والتأخير» والحذف» والانتقال من مخاطبة الشاهد إلى الغائب وهو ما استقرٌ 
عند البلاغيين بالالتفات فيما بعد» وأشار إلى البعض الذي يراد به الكل » والإخبار عن الواحد بالاثنين 
أو الجمع» واستعمال ا 

وعليه 3 كتاب الفرّاء "معان القرآن" بعثابة الدُراسات الأوّلى الى أشارت إلى المسائل البلاغية 
في القرآن الكري» ولي كانت الأساس الذي أقيم عليه بناء بلاغة القرآن الكريم خحصوصا والبلاغة 

كما تحدر الإشارة إلى بعض الجهود ال قامت بعد أي عبيدة والفراء» ونتلمّسها في تلك 
الإشارات عند الْنَظَامء وتلميذه الحاحظء وكذا ابن قتيبة» والواسطئ. 

فقن فال لظام انول "بالف ف ر ماما أن الله صرف ار دن انا رانو قل اهران وة 
كان ذلك ا هم؛ لأنهم کانوا بلغاء بطبيعتهم. وهو يرى أن القرآن دليل على صدق النبوة؛ لأنه 
ل بعد القع لي a‏ عاو سوروت اسان لكوي ٠‏ لق E N E‏ تقر وا بريه 
وجودة معانيه وإحكام ألفاظه. 

كما تحلاث الجاحظ المعتزلي » عن نظم القرآن في كتاب له لم يصلنا واسمه "نظم القرآن"» وكان 
ا ا حمق عازن و و القراق» وعدن ازباليك 
السات و ل رة الأعجار عند اا حط قم ل 


1 - انظر : ( معان القرآن ) » الفراء » 3 : 117 . 

2 - انظر : ( معان القرآن ) » الفراء » 3 :16. 

3 - انظر : ( معان القرآن ) » الفرّاء » 1 : 23 . 

4 - انظر : ( معان القرآن ) » الفراء » 3 : 73. 

5 - انظر : ( معاني القرآن ) » الفرَاء » 3 : 287. 

6 - انظر : ( معان القرآن ) » الفراء » 1 : 231. 

7 - انظر: (البحث البلاغي في ظلال القرآن الكريم)؛ د. الشّحات أبو ستيت» ص27. 


8 - انظر: ترجمته في: (تاريخ بغداد)» البغدادي» 6: 623. و(سير أعلام التبلا)» الذي 0 541. و(الأعلام)» 
الزركلي» 1: 43. 
9 - انظر: ترجمته في: (تاريخ بغداد)» البغدادي» 14: 124 -131. وروفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان)» ابن 
حلكان» 3: 475-470. و(سير أعلام التبلاءم» الذَهِيّ» 11: 530-526. 
0 انظ وإعخان القرآت» البافلان» ضن6: 
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1. القرآن بليغ من حيث ألفاظه المختارة المنتقاة» من حيث نظمه ووصفه» الي تقوم على إبداع في 
الإيجحاز والتشبيه واجاز. 
2. القرآن معجز من حيث الصّرفة» ولكتّها تختلف كثيراً عن تلك الي ذكرها أستاذه النُظام من 
قبل. ولذا فهو يرد عليه في كتابه "نظم القرآن"» فأساس نظرية الإعجاز» وعموم القول فيه 
بلاغته أوّلاً. أمّا القول بالصّرفة فإِنّما تأي في المرتبة الثانية» فهو دليل يضاف إلى دليل عجز 
العرب عن محاكاة الوا لاوس ا 
وفك الفا فة الستوت مؤلّفه: "تأويل مشكل القرآن"؛ للرّد على الطاعنين في كتاب الله تعالى» 
والحاكمين عليه بالتناقض» وكذا كشف مفترياتهم وزيف كلامهم للنّاس. ويعدٌ كتابه رائداً في محال 
تبويب المسائل البلاغيّة؛ حيث يحتوي على مقدّمة وسبعة عشر باباً تحدّث في بعض منها عن التشبيه » 
وا والجاز والكناية وا ولم يفرد بحثاً خاصاً بإعجاز القرآن وإِنما نلمح في مقدمته 
إشارة إلى وجه إعجاز القرآن الكريم عنده حيث قال: الحمد لله الذي مج لنا سبل الرّشادء وهدانا بنور 
الكتاب... وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين؛ وأبانه بعجيب النَظم عن حيل المتكلفين» وجعله 
مار و E Ea EEE E‏ لاقام وفوا ل خلج صلق ENE‏ 
تنقضي عجائبه» ومفيداً لا تنقطع فوائده» ونسخ به سالف الكتب» وجمع الكثير من معانيه في القليل من 
ا وهكذا فإعجاز القرآن عنده يعود إلى تأليفه العجيب ونظمه البديع. 

كما ألّف الواسطي” كتاباً ماه "إعجاز القرآن"» غير أن هذا الكتاب لم يصلنا. وذكر د. صلاح 
الخالدي أن عبد القاهر الجرحاني قد شرح كتاب الواسطيّ في كتابين؛ أحدهما: مختصرء وامه 
"المقتضب في شرح كتاب الواسطي"» والثاني مطول واسمه: "المعتضد في شرح كتاب الواسطي"» 


1 - انظر: (إعجاز القرآن الكريم)؛ د.فضل حسن عبّاس» وسناء فضل عبّاس» ص40. 
2 - انظر: ترجمته في: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان)» ابن خلكان» 3: 44-42. ورسير أعلام التّبلاءم» 
الذهِيّ 13: 302-296. 
3 - انظر: (تأويل مشكل القرآن)» ابن قتيبة» ص 102-86. 
4 - انظر: (تأويل مشكل القرآن)» ابن قتيبة» ص5 184-13. 
5 - انظر: (تأويل مشكل القرآن)» ابن قتيبة» ص 134-103. 
6 - انظر: (تأويل مشكل القرآن)» ابن قتيبة» ص 74-356 2. 
7 - انظر: (تأويل مشكل القرآن)» ابن قتيبة» ص 3. 
8 - انظر: ترجمته في: (الطبقات الكبرى)؛ ابن سعدء 7: 228. و(تاريخ بغداد)» البغدادي» 4: 590. و(تاريخ 
دمشق)» ابن عساکر» 56: 246-239. 
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5 5 س ¢ 12 
والشرحان السابقان مفقودان» وأصلهما -كتاب الواسطي- مفقود أيضا . وفي نفس د. فضل حسن 
عباس شيء ما نسب لعبد القاهر من وضع شرحين لهذا الكتاب» وقد وصلنا كتابان في الإعجاز لعبد 
القاهر هما: "دلائل الإعجاز" و "الرسالة الشافية"» وليس فيهما إشارة ما لشرح إعجاز الواسطى فكيف 
س 2 0 
احتفى الشرحان معا؟ والسؤال في موضعه. 


الطّور الثاني: الرّسائل: 
وتمثله رسالتان؛ إحداهما: رسالة الرّمّاني» وهي: " الكت في إعجاز القرآن"» والأحرى: رسالة 
الخطاي» وهي" ان إقجان الان وفك جما التق حكن علق :اله اند وال كور رين 
زغلول سلام» ونشراها مع رسالة الجرجاني "الرّسالة الشّافية" في كتاب واحد عام 1376ه- 
6 
أ. الرّمَانِ ورسالته: " الكت في إعجاز القرآن": 
رماي من علماء القرن الرّابع الهجري» وهو أبو الحسن» علي بن عيسى» ولد عام 296ه, وتوفي 
عام 386ه فعاش ما يقارب التسعين عاماً قضاها في حياة علمية حافلة بالعلم a‏ ومعئ 
كاف و رار و ق ات رجاف ج لعل إما أن کن ف افر م د اا اا 
فک اللفيقة. و کا الأمرفقد كان خرن الال 
"سألت -وفقك الله- عن ذكر الكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» وأنا أجتهد في 
بارخ ك روعي هذا نكر الإا غير طويلة. 
وتأت الإحابة خالية من المقدّمات ببيان وجوه إعجاز القرآن» ويحدّدها في سبع حهات؛ هي: 


1. ترك المعارضة» مع توفر الدّواعي وشدة الحاجة. 


2. التحدّي للكافة. 

3. الصرفة. 

4. البلاغة. 

5. الأحبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. 


1 - انظر: (إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرّباني) د. صلاح عبد الفتّاح الخالدي» ص93. 
2 - انظر: (إعجاز القرآن الكريم)؛ د.فضل حسن عبّاس» وسناء فضل عبّاس» ص 41. 
3 - انظر: ترجمته في: (تاريخ العلماء التحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم)» المعرّي» 1: 31-30. و(تاريخ 
بغداد)» البغدادي» 13: 462. و(إنباه الرّواة على أنباه التحاة)» القفطي» 2: 296-294. 
4 - ( الكت ف إعجاز القرآت ) » الرماق , ص 759. 
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6. نقض العادة. 
7. قياسه بكل معجزة. 
وقد وقف إزاء الوجه الرّابع تحديداً بعد أن عرض وجوه إعجاز القرآن الكريم مستغرقاً في ذلك 
معظم أجزاء الرّسالة ال بناها على هذا الوجه. 
والبيّن أن وجه البلاغة هو الوحه الذي ارتضاه الرّمّايْء وصرف جهده لتوضيحه وبيانه ثم ختم 
رسالته بِالْتَحدّث عن الوجوه السّتة الأخرى باختصار. 
وما يلحظ على حديث الرَمّاني عن البلاغة باعتبارها الوجه المختار لديه أله قد تحدّث فيها حول 
المسائل التّالية: 
1. التعريف بما: 
البلاغة عند الرَّمّاني ليست في إفهام المع وكفى؛ لألّه قد يفهم المعن متكلمان أحدها بليغ» 
والآحر عبى. وليست البلاغة - أيضا- بتحقيق اللّفظ على المعين؛ لأنّهِ قد يتحقق اللفظ على المع 
وهو غثٌ مستكره ونافرٌ متكلّف» وإلّما البلاغة إيصال المع إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. ' 
وقاكراة أت عمد أن موسي أذ ا وی الم ترقا ا و انامز جعزي لكام 
البلبغ آي الأدبة زليس ريغا البلاغة الى عي مسائل وقواعد تين غلل تذوق الكلام وت أسراره: * 
2. طبقاتا: 
البلاغة عند الرّمّانِ على ثلاث طبقات؛ منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها ما هو في أدن طبقةء 
ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدن طبقة. 
ويجعل بلاغة القرآن الكريم في الطبقة العلياء وبلاغة البلغاء في الوسائط» وأدن طبقة وهي كلام 


3 
ك 
جم رم بن ص ص 


1 - انظر : رانک في إعجاز القرآن ) » الرّمّانِ , ص 75. 
2 - انظر : ( الإعجاز البلاغىّ - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ) »أ.د محمد محمّد أبو موسى , ص88. 
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0. حسن البيان. 

وقد وقف إزاء هذه الأقسام قسما قسما معرفا مبينا غللا مستحضرا للشواهد القرائية: 

والمأخذ الذي أحذه العلماء على الرمّاني هو جعله الصرفة أحد وجوه الإعجاز؛ لأن هذا يتناقض 
مع الوجه البلاغي الذي اعتمده. ' 

إن العرض الموجز السّابق يظهر الذور الرّائد الذي قام به الرّمّان في رسالته "الكت ق إعجاز 
لقف فد رق لكر ته المضظلتحاك الاو .وفرضن الات وش رطا ستليا وآبان عا 
بشواهد من كتاب الله العظيم. والحدير بالذّكر أن الكثير من الخطرات الِىَ ذكرها قد أفاد منها من أتى 
بعده من علماء البلاغة, وعليه فهذه الرّسالة تعد أحد مصادر الدّرس البلاغيّ لإعجاز القرآن الكريم, 
وكذا الدّرس البلاغي عم 

ب. الخطايّ ورسالته :" بيان إعجاز القرآن": 

الخطابي, هو أبو سليمان» حمد ورج ته السام ا الم .حالم ايان 
امحال O O‏ 88 فو عون ارت ان اا 

وقد قسسّم الخنطايّ الكلام البليغ الفاضل الحمود ثلاثة أقسام: 

1. البليغ الرّصين الزل» وهو أعلى طبقات الكلام. 
2. الفصيح القريب السّهل» وهو أوسط طبقات الكلام. 
3. الجائر الطّلق الرّسلء وهو أدن وأقرب طبقات الكلام. 

و بين أن بلاغات القرآن حازت من كل قسم حصّة, فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط 
يجمع بين صفييٌّ الفخامة والعذوبة وهما على الانفراد كالمتضادّين؛ لأن العذوبة نتاج السّهولة» والحزالة 
والمتانة تعالحان نوعاً من الوعورة فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر 
و 


1 - انظر: ( إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره لاني ) و د. صلاح الخالدي, ص87. 
2 - انظر: ترجمته في: (إنباه الرّواة على أنباه التحاة) القفطي» 1: 160. (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان)» ابن 
خلكان» 2: 216-214. و(طبقات السافعيّة الكبرى)» السّبكي» 3: 285-282. 
3 - انظر: ( بيان إعجاز القرآن) ا ص 26. 
٠‏ 1288 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


وقد لحظ د. صبّاح هرا أن هذا التقسيم فيه تسامحٌ؛ فالقسم الثاني والثالث متداخلان. 
كان عاك اها که يتعانق اللازالة ا ق الأسالين ال 
ثم يبن أن الكلام البليغ يقوم على ثلاثة أشياء: 
1. لفظ حامل. 
2. معن به قائم. 
3. رباط هما ناظم. 
OA‏ نارود لاله حاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم كاله ا 
أصحّ الاد وهذه من توفيقات الخطابي, ومن أحطر ما توصل إليه في قضية الإعجاز. 
والبيّن أن قوام الكلام البليغ عند الخطَّايَّ سيظهر بعد ذلك بصورة جليّة عند الإمام عبد القاهر 
الجرحاني الذي وضع نظرية التظم "ولقد سبق الخطابي الجرحاني في القول بالنظمء ولكن كان 
للجرجان فضل التفصيل والبيان والشترح"”. 
وقد تصدّى الطاب لمزاعم الطاعنين في القرآن الكريم, واستغرقت من الرّسالة ثلاثة وثلاثين 
صفحة؛ فقد عرضهاء ثم أحذ في الردّ عليهاء وتفنيدها مدعّماً بالأدّلة والحجج. وأهمٌ تلك المزاعم: 


قلة الغريب في ألفاظ القرآن الكريم أ واستعمال بعض الألفاظ والأوّلى اال قري : وسوء 
تاجف و و ااار وا 

وآفن الطان رستالته بآشارتة إل آئن القرآك ف التفوس» فقال: "وقلك ق إعخار القرآن وها 
ذهب عنه النّاسء فلا يكاد يعرفه إلا الشّاذ من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب» وتأثيره في الفوس؛ 
فإك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثوراء إذا قرع السّمع حلص له إلى القلب من اللذة 


1 - انظر: ( البلاغة القرآئيّة عند الإمام الخطابيّ )» د.صباح عبيد دراز, ص 15 . 
2 - (بيان إعجاز القرآن),الخطايٌ» ص 27. 
3 - (إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرَبَان)» د. صلاح الخالدي» ص 90. 
4 - انظر: (بيان إعجاز القرآن), الخطاي» ص37. 
5 - انظر: (بيان إعجاز القرآن),الخطّايّ» ص 38-37» و45-41. 
6 - انظر: (بيان إعجاز القرآن),الخطايّ» ص 39, و51-49. 
7 - انظر: (بيان إعجاز القرآن),الخطّايّ» ص 40-39» و52-51. 
8 - انظر: (بيان إعجاز القرآن),الخطايٌ» ص 54-52. 
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والحلاوة في حال» ومن الرّوعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه. تستبشر به التفوس» وتنشرح له 
الصّدورء حبّى إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة» قد عراها الوحيب القلق» وتخشاها الموت والفرق» 
تقشعر منه الجلود» وتتزعج له القلوب» يحول بين التّفس وبين مضمراتها وعقائدها الرّاسخة فيها"". 

ورسالة الخنطايّ وإن كانت تدور حول إعجاز القرآن الكريم فإنّها عنت أكثر بالوقوف إزاء 
مزاعم الطاعنين والردٌ عليهم, وكذا انصرفت إلى الكشف عن إعجاز القرآن, وبيان كيفيته غير مكثرة 
من توضيح المسائل البلاغيّة كصنيع الرّمّان. 

الطّور الثالث: الكتب: 

ويمثله كتاب "إعجاز القرآن" للباقلاني, وكتاب "المغين في أبواب التوحيد والعدل" للقاضي عبد 
الحبّار الحمذاي» وكتاب "دلائل الإعجاز" للإمام عبد القاهر الجرحان, وتفسير "الكشّاف" للإمام 
الرخشري. 

آ. الباقلاني وكتابه :" إعجاز القرآن": 

البافلان ,هو القاضئ آي بكر شد بن الطب كاعري ولك ى البضرة: نة 
8ه وتوف سنة 403ه”. وكتابه "إعجاز القرآن" مشهور» وهو مطبوع طبعة حققة بتحقيق 
السيّد أحمد صقر. 

وقد به الباقلان إلى أهمية دراسة مسألة الإعجاز؛ لأنّها أصل الدّين وقاعدة التوحيد.” والكتاب 
مبينّ على مقدّمة وثمانية عشر فصلا وخاتمة, وقد عقد بعد المقدّمة فصلين قبل الفصل الذي تكلّم فيه عن 
وجوه إعجاز القرآن. 

وكان الفصل الأول في بيان أن نبوّة الي صلى الله عليه وسلّم معجزتا القرآن الكريم. 

و الان في بيان وجه الدّلالة على أن القرآن معجر. 

و الثالك ق جلة و جره إعجاز القرات: 

والجه الأذك يده مغن فيه إل مله ا ل ی ن ال ن فاا الان ل ف عند 


4 7 س‎ ٠. 
1 القوم مده الهياة العامة الي جاء عليها‎ 


1 - ( بيان إعجاز القرآن ), الخطابي, ص 70 . 
2 - انظر: ترجمته في: (تاريخ بغداد)» البغدادي» 3: 368-364. و(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان)» ابن 
خلكان, 4: 270-269. و(سير أعلام البلاع» الذهِيّ 17: 193-190. 
1- انظر: ( الإعجاز البلاغي ) , أ.د محمد محمّد أبو موسى , ص68. 
4- انظر: ( الإعجاز البلاغي ) , أ.د محمّد محمّد أبو موسى , ص 190. 
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يقول الباقلاي: "وذلك أن نظم القرآن على تصرّف وحوهه» وتباين مذاهبه - خارج عن 
المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب خطاهم, وله أسلوب يختص به» ويتميز في 
تصرّفه عن أساليب الكلام الماد" وأعقب هذا الوحه بأمرين» ومنح لكل مهما نهنا مقا ن 
كتابه؛ فخروج القرآن عن أصناف كلام العرب المعروفة عندهم يعن فيما يعي أله ليس شعراء وليس 
سجعاً؛ لأن هذين صنفان من أصناف كلامهم. 

وعليه فقد عقد فصلا ينفي فيه أن يكون القرآن شعرا» وفصلاً آخر ينفي فيه أن يكون سجعاً. 

والوجه الثاي: " أله ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة و الغرابة» والتصرف البديع» 
والمعاني الا و الفوائد الغزيرة» و الحكم الكثيرة» و التناسب في البلاغة» و التشابه في البراعة على 
هذا الطول» و على هذا ل 

وهذا يعن أن القرآن الكريم على كثرته وطوله فهو متناسب قي الفصاحة, لا يقع فيه تفاوت, 
ولا يبين عليه احتلال. 

والوجه الثالث: وهو أن عجيب نظمه» وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين» على ما يتصرف 
إليه من الوحوه الي يتصرف فيهاء فيما بحد كلام البشر يختلف على حسب اختلاف الأمور الي 
يعرضون طاء أمّا القرآن فهو على حدّ واحدء لا تفاوت فيه» ولا انخطاط عن المتزلة العلياء ولا إسفاف 
فيه إلى الرتبة ا وهو ما عبر عنه أ.د. محمد أبو موسى بخلو القرآن 17 ان ال خض لعن البيان 
ال 

والوحه الرّابع: وهو أن القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرّف فيه من الوجوه الكثيرة 
والطرق ا عمل لحل کا و مجاه ا سي و ا و ا 
من غير أن يبين عليه إعياء الخروج والتنقل» أو يظهر على خحطابه آثار التَكلّف والتعمّل”. وهو ما عبر 
عنه أ.د محمّد أبو موسى بأنّه من باب دمج المعاني المتنوّعة و المحتلفة» و إفراغها إفراغاً واحداً حتّى يرى 
الكلام الذي يتضمّن هذه المعان المتنوعة والمختلفة وهو كلام واحد محكم أحكم سبكه أو أتقن تلاحمه» 


ينتقل بك من معن إلى مععئ» ويستأنف بايا باب وهو على حد واحد من الاستواء و التحدذر. 


1- وإعحاز قران » الاي" » 35 
2- (إعجاز القرآن) » الباقلاي » ص 36. 
3- انظر : ( إعجاز القرآن ) »لباقان , ص36 - 37 . 
4- انظر : ( الإعجاز البلاغي ),أ.د محمّد محمد أبو موسى » ص 205 . 
5- انظر : ( إعجاز القرآن ) » الباقلاني , ص38. 
6- انظر : ( إعجاز القرآن ) »الباقلان, ص 191 . 
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ويرى أن هذا الوحه من أهم الوجوه عند الباقلاي؛ لأنّه كان أظهرها حضورا وهو يعالج تحليل 
الايات . 


0 
0 
2 
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(N 
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ا اا ا أعيدر اذاه كنا ی 
كما يخرج عن عادة كلام الإنس؛ فهم يعجزون عن الإتيان .مثله كعجزناء ويقصرون دونه كقصورنا 


والوجه السادس: أن وجوه البلاغة الي توحد قي كلام الناس قائمة في كلام الله على الوجه 
الذي ينقض العادة ويبلغ فوق الغاية. قال الباقلاي: "إن الذي ينقسم عليه الخطاب, من البسط, 
والاقتصار» والجمع؛ والتفريق» والاستعارة» والتصريح» والتجوّز» والتحقيق» ونحو ذلك من الوجوه الي 
توحد في كلامهم - موحودة في القرآن» وكل ذلك هما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في 
الفصاحة والإبداع والبلاغة"3. 

وكلام الباقلاي أشمل وأكشف - على وجازته- من كلام الرّمّان؛ وذلك من جهة أن الرّمّاق 
حصر الوجوه في عشرة. ومنها مالا يكثر ولا يسع ولا تظهر فيه البراعة. والباقلاني لم يحدّد هذه 
الفنون» وإِنّما قال: "ونحو ذلك من الوحوه الي توحد في كلامهم". 

والوجه السّابع: يدور حول جودة العبارة القرآنية» واستوائهاء واطراد فصاحتهاء وتفوّقها فيما 
فارلك تن معاد جيه ٠‏ يفول البافلاق ٠‏ "فهو إن الان الج ا ف ميل برضم ات 
والأحكام» والاحتجاحات في أصل الدّين» و الردٌ على الملحدين» على تلك الألفاظ البديعة» وموافقة 
بعضها بعضاً في الطف و البراعة» مما يتعذّر على البشر و يمتنع» وذلك أله قد علم أن تَر الألفاظ 
للمعاني المتداولة المألوفة» والأسباب الدّائرة بين النّاس» أسهل وأقرب من تخيّر الألفاظ لمعانٍ مبتكرة 
وأسباب مؤسّسة ا : 

فقد أتى القرآن الكريم .معان مبتكرة» و عبر عن تلك المعاني بألفاظ تلائمها في الابتكار؛ 
فالألفاظ تناسب المعاني» و هذا يخالف ما عرف عن العرب الذين كانوا يعبّرون عن المعان المبتكرة 


بألفاظ متخيرة. 


1- انظر : ( الإعجاز البلاغي ) »أ.د محمّد محمد أبو موسى, ص 208. 
2- (إعجاز القرآن) » الباقلان و ص38. 
3- (إعجاز القرآن) » الباقلان > ص 42. 
4- انظر : (الإعجاز البلاغي) »أ.د محمّد محمد أبوموسى»ص223. 
5- (إعجاز القرآن) » الباقلان , ص 42. 
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والوحه الثامن: "أن الكلام يتين فضله ورححان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف 
كلام» أو تقذف ما بين شعرء فتأحذها الأسماع, والقيدر لقي انا لوبتي E E‏ 
سائر ما تقرن به كالدّرة الي ترى في سلك من خرز» وكالياقوتة في واسطة العقد. وأنت ترى الكلمة 
من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي غرّة جميعه» وواسطة عقده» والمنادى على نفسه. 
بتميزه وتخصصه» برونقه وجاله» راا ا 

والوجه النّاسع: حروف المعجم الي بدأت ها السّور. 

والوحه العاشر: خلوصه مما لا ينفك عنه كلام الناس» وذلك هو "التّلوّن والاحتلاف". وهذا 
الثَلوّن والاختلاف مرجعه إلى عدم استواء الكلام على مدرحة واحدة وضرب واحد من حيث 
الفصاحة والسّهولة» وعذوبة الألفاظ» وقريماء وسخاؤهاء ووضوحهاء وتساوق التغم» وتتابعه على 
نظام الذي نراه في المصحف لا يطرد على هذا الحدّ في كلام البشر”. 

وعبارة الباقلاي: "ومعى عاشر: وهو أله سهّل سبيله» فهو خارج عن الوحشي المستكره» 
الم بسك ورعن اة هة وجا قربا إل اهاه جاجز مهاه لقطه إل الف وساب 
المغزى منه عبارئه إلى التفس» و هو مع ذلك ممتنع المطلب» عسير المتناول» غير مُطْمِع مع قربه في نفسه» 
ولامُوهِم مع دنوه في موقعه أن يُقدر عليه, أو يُظفر به" * 

ولا يرتضي الباقلان أن يكون السبيل "إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع...؛ وذلك لأن هذا 
الفنْ ليس فيه ما يخرق العادة» ويخرج عن العرف» بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به» والتصنع 
0 

وغاية الأمر: عناية الباقلاني الباهرة بإظهار إعجاز القرآن, وعرضه لكثير من فنون البلاغة 
بالتفصيل مستنداً على شواهد من القرآن الكريم, غير أن هذه الوحوه عنده ليست هي المعجزة, ولا 
يؤحذ منها الإعجاز وإمًا هي دالّة عليه. 

والبديع هنا يشمل كل المباحث والفنون البلاغيّة» أي أله يضح مباحث علوم البلاغة الثلاثة وال 
لم تكن قد تحددت وتمايزت واستقلت» وهي البيان» والمعاني, والبديع, وهو بذلك يرى أن الإعجاز 
شيء آخر غير وجوه البلاغة, وألّه أمر مختصّ بالقرآن ولا يوجد في كلام البشر. 

ب. الهمذانئ وكتابه: " المغني في أبواب التوحيد والعدل": 


1- (إعجاز القرآن) »الباقلان, ص 43-42. 
2- انظر: ( الإعجاز البلاغيّ )» أ.د محمّد محمد أبو موسى» ص23/7-236. 
3- (إعجاز القرآن) »الباقلاي, ص 46. 
4- (إعجاز القرآن) »الباقلان, ص 168. 
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الهمذائ» هو عبد الحبّار بن أحمد الأسدأبادي» قاض» أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره» توفي 
عام415ه . له آثار قيمة» منها كتابه العظيم: "المغئ قانوابة ترصف الجول" والفي حص معظم 
الجزء السسّادس عشر منه للحديث عن إعجاز القرآن الكريم. 

کا اغ ی تابد ات م كلدل "عاذ وان معي ا القران ا ج أنه 
شر ان ي اا و او الدى ا 

كما تحدّث عن الفصاحة وأنها لا تظهر في الكلمات المفردة» وإِنّما بضم الكلمات بعضها 
لبعض. وحدّد جهات ثلاث تبين يما فصاحة الكلام» وهي: 

الأولى: اختيار الكلمة نفسها. 

القائية ر ك هدو :الكلية ترم هديك الأغوابت: 

الثالثة: موقع كذ الكل قن أن أخراء واعريفا اوكر "إل عرسيو الأفاتي” 

وحكم على القول بالصّرفة بأنّها لا تصلح أن تكون وجهاً من وجوه الإعجاز» وقد تومّع عند 
الحديث في هذه المسألة» وعرض الشّبهات الي بمكن أن ترد في هذا الأمر.“ 

كما حكم على الإخبار عن الغيب بأنّه لا يصلح وجهاً من وجوه الإعجاز؛ لأن القحدي كان 
لسورة من سور القرآن» وكثير من هذه السّور ليس فيها شيء من أخخبار الغيب. ” 

وقد ذكر د. فضل حسن عبّاس أن الفصاحة الي قال مما القاضي عبد امار لا تخرج عن النَظِم 
الذي قال به الخطَابيّ وعبد القاهر © 

3 الجرجان وكتابه: "دلائل الإعجاز": 

الجرحاني؛ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّدء متكلم أشعري» ولد ونشأ في 

حرجان» وتوفي سنة 471ه بعد أن برع في علوم اللغة والنّحوه وتصدّر جالس العلم» وقصده 


1- انظر: ترجمته في: (سير أعلام البلاء)» الذهبيّ» 17: 245-244. و(طبقات الشافعيّة الكبرى)» السبكي» 5: 
98-7. و(الأعلام)» الزركلي» 3: 274-273. 
2 - انظر: (المغئ)» الهمذاني. 16: 226. 
3- (المغي)» الممذاني › 16: 199. 
4 - انظر: (المغئ)» الهمذاني » 16: 220. 
5 - انظر: (المغئ)» ال همذان » 6: 220. 
6 - انظر: (إعجاز القرآن الكريم)؛ د. فضل حسن عباس» وسناء فضل عباس» ص 64. 
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الطلاب من شتی الأقطار . ويعدٌ إمام البلاغيين وشيخ البلاغة من خلال كتابيه "دلائل الإعجاز"» 
سرار البلاغة" اللذين وضع فيهما أهمّ مباحث البلاغة العربيّة. 

وسنقف إزاء كتابه: "دلائل الإعجاز"؛ لأنّه وثيق الصّلة بإعجاز القرآن الكريم البلاغي؛ فقد 
وضع فيه نظريته في التظم, وهو أساس الإعجاز عنده. 

ق عت فيه افا اكه رايوق إطحان القرات الكرم وين فيه أن الوصف الذي وقع به 
الإعجاز هو: نظم القرآن العجيب» وتأليفه البديع» على نمط لم يعهد عند العرب» ولم يستطيعوا الإتيان 
عثله وهم فرسان البلاغة وشيوخ الفصاحة. وقد اهتدى إلى هذا الرأي بعد أن قلَب النّظر في الوجوه 
لن يظن أن إعجاز القرآن فيها؛ يقول: "إلكم تتلون قول الله تعالى : 


اا 


وا 


ل + افر ر 07 رصء بير رلب ۾ روو 5 ري محوو مر 2 عم ين 5 و٠‏ برضي 55 55 

# قل لين أَحسَمَحَتِ الان والجن عل أن يَأنوأ يشل هنذا اران لا یاون له وکو کات بعصم 
و 42 2 2 ر > ر 3 4 بوه ا اض 4 
لبعَض هرا 4 ,وقوله سبحانه: چ قل فاقوا بعر سور نلو *# , وقوله: چ هَأَنوأ يسور ص ِء ¥ , 


فقولوا الآن: أيجوز أن يكون الله تعالى قد أمر نيه صلى الله عليه وسلّم بأن يتحدّى العرب إلى 
أن يعارضوا القرآن عله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوضف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف» 
كانوا قد أتوا .عثله؟ 

ولا بد من لا؛ لأئهم إن قالوا: يجوز, أبطلوا التحدّي, من حيث إن التحدّي , كما لا يخفى, 
مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف, ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك 
الع المطاته و لك ضرع الها انض ذلك ركد لا ف 
عجر, حتّى يثبت معجوز عنه معلوم. فلا يقوم في عقل عاقل أن يقول لخصم له: "قد أعجزك أن تفعل 
مثل فعلي", وهو لا يشير له إلى وصف يعلمه في فعله, ويراه قد وقع عليه. 

أفلا ترى أنه لو قال رحل لآحر: "إّي قد أحدثت في حاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلها", 
Res‏ بلا ستو اد U E‏ ويشير له إلى ما 
زعم أنه أبدعه فيه من الصنعة؛ لأنّهِ لا يصح وصف الإنسان بأنّه قد عجز عن شيء, حتى يريد ذلك 
الشّيء ويقصد إليه ثم لا يتأى له. وليس يتصوّر أن يقصد إلى شيء لا يعلمه, وأن تكون منه إرادة لأمر 


1 - انظر: ترجمته في: (إنباه الرّواة على أنباه النّحاة)» القفطىّء 2: 190-188. و(سير أعلام التبلاء)» الذهبيّ 18: 
433-2. و(طبقات الشافعيّة الكبرى)» السّبكي» 5: 150-149. 
2- الإسراء : 88. 
3- هود : 13. 
4- البقرة : 23. 
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س 


ثم إن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفاً قد بحدد بالقرآنء وأمراً لم يوجد في غيره» ولم يعرف 
قبل نزوله. 

وإذا كان كذلك» فقد وجب أن يعلم أله لا يجوز أن يكون في الكلم المفردة؛ لأن تقدير كونه 
فيها يودي إلى المحال» وهو أن تكون الألفاظ المفردة الى هي أوضاع اللغق قد حدث في مذاقة حروفها 
وأصدائها أوصاف ل لتكن, لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن» وتكون قد احتصت في 
أنفسها بكيئات وصفات يسمعها السّامعون عليها إذا كانت متلوّة في القرآن» لا يجدون لما تلك الميئات 
والصّفات خارج ا 

والحقّ مع عبد القاهر في ذلك؛ فالألفاظ القرآنيّة هي الألفاظ العربيّة» ال يستعملها العرب» 
و ر هذه ا ن چ نانك هيما . 

"ولا يجوز أن تكون في معان الكلم المفردة» ا ھی لا يوضع ا لأن ذلك يودي إلى أن 
يكون قد تحدّد في معن الحمّد والرب» ومعن العالمين والملك واليوم والدّين وهكذا, وصفُ لم يكن قبل 
نزول القرآن. وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه. 

ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في ترتيب الحركات والسكنات» حتّى كأنهم قد تُحُدّوا إلى أن 
يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليه في زنة كلمات القرآن 00 

وكذلك الحكم إن زعم زاعم أن الوصف الذي تُحُدَوا إليه هو أن يأتوا بكلام يجعلون له 
مقاطع, وفواصلء كالّذي تراه في القرآن الكرع؛ لأنه - أيضاً - ليس بأكثر من التعويل على مراعاة 
وزنٍ. وَإِنّما الفواصل في الآي كالقوافي في الشّعر» وقد علمنا اقتدارهم على القوائي كيف هوء فلو لم 
يكن التَحدّي إا إلى فصول من الكلام يكون لحا أواخر أشباه القوافي لم يعوزهم ذلك, ول يتعذر 

ولا يجوز أن يكون الإعجاز بأن لم يلتق في حروفه ما يثقل على الأسان. 

وجملة الأمر أنه لن يعرض هذا وشبهه من الظنون لمن يعرض له إلا من سوء المعرفة بهذا الشّأن, 
أو للخذلان, أو لشهوة الإغراب في القول, ومن هذا الذي يرضى من نفسه أن يزعم أن البرهان الذي 
بان هم, والأمر الذي مرهم, واهيبة ال ملأت صدورهم, والرّوعة الي دحلت عليهم فأزعجتهم حتّى 
قالوا: إن له حلاوة, وإن عليه لطلاوة ...-إِنْما كان لشيء راعهم من مواقع حركاته, ومن ترتيب بينها 
وبين سكناته؟ أم لفواصل في آخر آياته؟ من أين تليق هذه الصّفة وهذا التشبيه بذلك؟... 1 


1- (دلائل الإعجاز)»الجرحان, ص386-385. 
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وينبغي أن تكون موازنتهم بين بعض الآي وبين ما قاله الناس في معناها, كموازنتهم بين قوله 
تعالى : 

# ولك في الْقِصَاصٍ حيرم 3 زف اقل البعض إحياء للجميع"؛ خطأ منهم؛ ؤت لا نعلم 
لحديث التحريك والتسكين وحديث الفاصلة ذف قد الموازنة» ولا نعلمهم أرادوا غير ما يريده 
الناس إذا وازنوا بين كلام وكلام في الفصاحة والبلاغة» ودقة النظم» وزيادة الفائدة.... 

فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء ما عدّدناه» لم يبق إلا أن يكون 
في النظم؛ لأنّه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا التظم والاستعارة. 

ولا مكن أن عل الاستعارة الأصل قي الإعجازء وأن يقصر علييا؛ لأن ذلك يودي إلى أن 
يكون الإعجاز في آي معدودة» وقي مواضع من السّور الطوال المخصوصة, وإذا امتنع ذلك فيها, ثبت 
أن النظم مكانه الذي ينبغي يكون فيه وإذا ثبت أله في التظم والتأليف, وكنّا قد علمنا أن ليس النَظِم 
ھا کو معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم, وأنّا إن بقينا الدّهر بجحهد أفكارنا حتّى نعلم 
للكلم المفردة سلكا ينظمها, وجامعاً يجمع شثملها ويؤلّفها, ويجعل بعضها بسبب من بعض, غير توخي 
ان لخر اام فيا اا كل اده 

وفكذا يسن عبد القاه رال ما بريد وهو أن بلاغة القر ان ى تطح وقن اهعد إل هذا الراي 
بعد أن عرض كل الوحوه الممكنة وردّها كما هو بيّن في التص الطويل السّابق الذي تم نقله. فلم يبق 
إا القول بإعجاز القرآن بنظمه. على أنه يقلب الفكرة مرات أخرى؛ لينفي أي شك حوهاء ويبدّد أي 
غموض فيها. فيذكرنا بأن المزيّة ال يعود إليها تقدّم كلام على كلام في البلاغة إِنّما تدرك بالفكرء 
ويتوصل إليها بإعمال التظر وبذل الجهد» وليس في الكلمات المفردة ما يدرك ويستنبط بالروية والجهدء 
ا إرث مشاع» لكل قائل أن يأخذ منها ما يحقّق غرضه؛* 

"ومن ههنا لم يجز, إذا عد الوجوه الي تظهر ما المزيّة, أن يعد فيها الإعراب وذلك أن العلم 


بالإعراب مشترك بين العرب كلهم» وليس هو مما يستنبط بالفكر» ويستعان عليه بالرٌويّة» فليس 
4 


ع 


أحدهم- أن إعراب الفاعل الرّفع» أو المفعول النصب, والمضاف اليه الحرٌ بأعلم من غيره 
"ومن ثم لا يجوز الدا أن تعد ن شنا هذا بان يكرت المتكلم قد اشتعسل من اللعيين ف القع ما 
يقال إل ا يان ركون و العاسة#دوالا بات تيكو قد ال الي 


1 - البقرة : 179. 
2 - (دلائل الإعجاز),الجرحاني , ص392-386. 
3 - انظر: (الإعجاز القرآي), د.عبد الغ محمّد سعد بركة, ص188. 
4 - (دلائل الإعجاز), الجرحان , ص395. 
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لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علماً باللّغة» وبأنفس الكلم المفردة» وما طريقه طريق الحفظء 
دون ما يستعان عليه بالنظر, ويوصل إليه بإعمال الفكر"” . 
لزنن ال ا هتنا نون رخص ا وعدي" ا و 
للرفع والتصب في كلام مزية عليهما في كلام آحر» وإمًا الذي يُتصوّر أن يكون ههنا: كلامان قد وقع 
RL Oa N EE Ee‏ كيان الوا و 
ب اا ر ا یکین هذ اا ف راب وک رک العف یم اما ی ا 
"قد علمنا علماً لا تعترض معه شبهة: أن الفصاحة فيما نحن فيه, عبارة عن مزيّة هي بالمتكلّم 
دون واضع اللّغة. وإذا كان كذلك, فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم, هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه 
رالاق فا لن هو تانق الل فل للق كن فة حر يه ر عا اا :و ذا كارتا 
وحدناه لا يستطيع أن يصنع باللّفظ شيئاً أصلاً, ولا أن يحدث فيه وصفاً. كيف؟ وهو إن فعل ذلك 
أفسد على نفسه, وأبطل أن يكون متكلماً؛ لاله لا يكون متكلماً حيّى يستعمل أوضاع لغة على ما 
وق ا 
وهكذا فيحيل عبد القادر إلى المتكلم والجهد الذي يقوم به من حيث طريقة نظم العبارة, 
وصوغ الفكرة, وبناء الأسلوب بوساطة النَظم الذي هو توحي معان الحو بين الكلم, والّذي تعود إليه 
مزيّة الكلام وبلاغته وبه تتحقق. وعليه فقد كان إعجاز القرآن في نظمه. 
ج. الرمخشري وتفسيره:" الكشّاف": 
هو جار الله محمود بن محمّدء كبير المعتزلة» ولد بزمخشر في خوارزم سنة 467ه», وتوفي 
سنة538ه“ وله مصتفات عديدة» ۾ و a‏ في البلاغة» ولم يدرس قضيّة الإعجاز 
القرآئ 
دراسة نظريّة» تضع القواعد» وتؤطر لحدودها كصنيع غيره من العلماء وإِنْما انصرفت مته إلى تفسير 
كتاب الله تعالى تفسيراً يعن بالحانب التحليليٌ التطبيقىَ لإعجازه؛ مبيناً عن دقائق بلاغته في تفسيره الذي 
دوت شهرته وملأت الآفاق» وسمّاه: "الكشاف عن حقائق التزيل". وقد قسّم فيه البلاغة إلى معان 


وبيان؛ إذ ذكر في مقدمته أله لا يتصدّى لتفسير القرآن الكرم, وكشف حقائقه إلا رحل قد برع في 


1 - (دلائل الإعجاز) , الجرجان , ص396. 
2- (دلائل الإعجاز), الجرحان , ص 400-399 . 
3 - (دلائل الإعجاز), الجرحان , ص 402-401 . 
4 - انظر: ترجمته في: (إنباه الرّواة على أنباه التحاة)» القفطي» 3: 272-265. و(سير أعلام التبلاء)» الي 20: 
156-1. و(الأعلام)؛ الرركليّ 7: 178. 
1298 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


علمين مختصين بالقرآن؛ وهما: علم المعاني وعلم البيان. كما أشار في مقدّمته إلى إعجاز القرآن الكريم, 
وتحديه لفصحاء العرب و بلغائهم» وعجزهم عن النهوض لمقدار أقصر سورة منه» مع كثرتمم و وفرة 
عددهم, وشدّة حاحتهم إلى اا 

ولشيخ البلاغيين أ.د محمّد أبو موسى كتابه: "البلاغة القرآنيّة في تفسير الزخشري» و أثرها في 
الدّراسات البلاغيّة" والّذي تتبع فيه المشرئى قمعا دفيقا في كافة المباحث البلاغيّة ال عرض إليها 
خلال تحليله لسور القرآن الكريم. 

ولقد اهتم الرّعخشري في تفسيره بالمباحث البلاغيّة؛ فتأمّل نظم القرآن» وبحث في أسراره وخحصائصه» 
حبّى ترك لنا ثروة عظيمة في البلاغة القطبيقيّة في محال القرآن الكريم» وهو يعد امتداداً لعبد القاهر 
رطان ؛ إذ طبّق ما جاء في "دلائل الإعجاز", و"أسرار البلاغة" من قواعد» وسار على مجه في تحليل 
المسائل البلاغية. 

الطّور الرّابع: الدّراسات الحديثة: 

ويضمّ هذا الطور كوكبة مميّرة من العلماء والباحثين الذين نظروا في القرآن الكرم» وكتبوا 
العشرات! مق المؤلفات الى تعين بيان وج الاعجان" القرا > سقف زاء اشير من درا قن 
الإعجاز البلاغيّ في القرآن الكر» ويتمثلون في: مصطفى صادق الرّافعىّ في كتابه: "إعجاز القرآن 
والبلاغة النّبويّة"', وسيّد قطب في كتابه: "القصوير الفنّىّ في القرآن"» ود.محمّد عبدالله دراز في كتابه: 
"انبأ العظيم"» ود.عائشة عبد الرّحمن في كتابهما: "الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق"» ومحمود 
محمد شاكر في كتابه: "مداحل إعجاز القرآن". 

أ. الرافعي و كتابه: "إعجاز القرآن و البلاغة التبويّة": 

الرّافعي» هو مصطفى صادقء أحد روّاد النهضة الحديثة» ولد سنة 1880م» وتوف سنة 
7م »بعد أن ترك تراثا ضما متعدّد الاتجاهات» سواء قات المقالات الي خحاض ا معا رکه 
الفكريّة: أم بكتبه, و الي منها "إعجاز القرآن و البلاغة النَبويّة" الذي تصدّى فيه لدراسة قضيّة 
اعجار قارط جرا اتسوك واد ر سكيد عن کا ا قينا اليد وك ولك 
في أسلوب أديّ رائق يظهر اقتداره على اللغة» و تمكنه فيها. وماهيّة الإعجاز عنده تتمثل قي أن القرآن 
معجز بالمعن الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه» حيث ينفي الإمكان بالعجز عن غير الممكن فهو 


1 - انظر: (الكشّاف),الرمخشري, 3:1 . 
2 - انظر: ترجته في: (الإعجاز القرآي- وجوهه وأسراره)» د.عبد الغئ محمّد سعد بركة» 228. و(الأدب العربي 
المعاصر في مصر)» د. شوقي ضيف» 245-242. و(إعجاز القرآن الكريم)؛ د.فضل حسن عبّاس» وسناء فضل عباس» 
90-9. 
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أمرّ لا تبلغ منه الفطرة الإنسائيّة مبلغاء و ليس إلى ذلك مأتى و لا جهة» و إِنْما هو أَثْرٌ كغيره من الآثار 
الإهيّةء يشاركها في إعجاز الصّنعة» وهيئة الوضع» وينفرد عنها بأن له مادّة من الألفاظ كأنّها مفرّغة 
إقر افا فى كروي لاف امراف كي : 


وعليه فالقرآن عنده معجز؛ لألّه أثر إلى وإعجازه ثابتُ لعجز البشر عن الإتيان .كثله. 


ثم يحضي فيذكر أن الأسلوب القرآني إِنْما "هو مادة الإعجاز العريّ في كلام العرب كله» ليس 


5 8 . 201 3 2 
من ذلك شيء إلا وهو معجز» وليس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزا" . 
وقد ذكر أبرز الخصائص الي انفرد ها الأسلوب القرآني؛ وهي: 


أ- التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن» فتختلف طرق الأداء و أصل لمعن واحد في 
العبار اخ اة 3 


ب- أن الأسلوب القرآن مباينٌ بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خحطايهم» وتزيل 
كلامهم» وعلى أله يؤاتٍ بعضه بعضاء وتناسب كل آية منه كل آية أحرى في النْظم والطريقة, على 
اعقلاقن؟ الان زاين الأغرراض, راق ذلك اما كاه شا يمح معاية و اجار وها كان ستكورا 
فيه فكأنّه قطعة واحدة مع طول ران 


وهذه الخصيصة التفت إليها قبله الباقلاني, و وقف إزاءها كثيراء و زيادة الرّافعيَ أله "أضاف إليها 
عمقا جديدا حين حلل أسبابماء و جعلها طبيعة لازمة لا تتخلف؛ لارتباطها العضوي بالنثقص البشري 
للاك 


بج - غرابة الأسلوب الاق ق كوت ييا عوابا فيه؛ فهو يسيل بسهولة» وهذه السهولة 
في كثير من الكلام» وكثير من أغراضه تقتضي الابتذال» ولكنّها في القرآن كله» وعلى تتوع أغراضه لا 


1 - انظر: ( إعجاز القرآن ) » الرّافعي » ص 128 . 

2 - ( إعجاز القرآن ) » الرافعيّ » ص 152. 

3 - انظر: (إعجاز القرآن),الرافعي ,ص156. 

4 - انظر:(إعجاز القرآن),الرّافعي,رص162. 

5 - (الإعجاز القرآن), د.عبد الغئ محمّد سعد بركة ,ص 239. 
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تقتضي إلا الإعجاز, إِنَّها وكأنّها سهولة الأوضاع الإهيةء ا ا کا وعجر ھا كل 


ا 
الاس . 


د - أن الأسلوب القرآئ فيه من اللين والمطاوعة على التقليب» والمرونة في التأويل؛ بحيث لا 
يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة على احتلاف ا 


ثم انتقل إلى بيان مظاهر الإعجاز في نظم القرآن؛ فحدّدها في ثلاثة: 


المظهر الأوّل: الحروف و أصواتها: 

حيث ذكر تكوّن كلمات القرآن من حروف» لو سقط منها حرف أو أبدل بغيره» أو أقحم 
مغه غيره س لكان ذلك خللا بيّنا, ثم إن خروقف:الكلمة مرئبة باغتبار من أصواقا, وعخارحها, ومناسبة 
بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في اهمس والجهر» والشّدّة والرّحاوة» والتفحيم والترقيق» والتفشي 
والقكرير”. 


المظهر الثاني: الكلمات وحروفها: 

حيك إن ن كلمات القرآن أضوانا قلانة: 
ا 
وحركاتها, ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه على طريقة متساوقة, وعلى نضا متساو. 


الثاني: صوت العقل» وهو الصّوت المعنوي» الذي يكون من لطائف الث ركيب في جملة الكلام» و من 
الوحوه البيائية الى يداون هنا لمعن : 


الثالث: صوت الحس: وهو أبلغ الأصوات شأناء لا يكون إِنَا من دقة التَصوّر المعنوي» والإبداع في 
4 


المظهر الثالث: الجمل و كلماما: 
فالجملة هي مظهر الكلام» وهي الصّورة التفسية للتأليف الطبيعي» مشيراً إلى أله انتظم للقرآن 
الكريم من جهة تركيبه أسباب الإعجاز من الصّوت في الحرف, إلى الحرف في الكلمة, إلى الكلمة في 


1 - انظر:(إعجاز القرآن),الرافعي,ص166. 
2 - انظر:(إعجاز القرآن),الرافعي,ص166-165. 
3 - انظر:(إعجاز القرآن),الرّافعي,ص172. 
4- انظر: (إعجاز القرآن),الرافعي رص 76 177-1. 
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الجملة, حتى يكون الأمر ف غل و کب E ls EE OS‏ 
وتصرّفها, وذلك إيحادٌ حلقيّ لا قبل لاس به, ول يتهيّأ إا في هذه العربيّة عن طريق المعجزة الي لا 
کو و مادقو وقول نازر ا الكرم عرف ان اوا 
واحد في تركيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها, ولي التمكين للمعئ بحس الكلمة و صفتها, ثم 
الافتنان فيه بوضعها من الكلام, وباستقصاء أجزاء البيان, وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات, 
لا يتفاوت ذلك ولا يختل”. منوهاً بان لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام؛ وأن روح الث ركيب هذه 
لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن, ويها انفرد نظمه”. 

ثم أفرد فصلاً عن غرابة أوضاع القرآن الث ركيبية, و هو يرى أله أمر دقيق؛ لأنه شطر الإعجاز في 
القرآن الكريم: ذلك أنك حين تنظر في تركيبه لا ترى كيفما أحذت عينك منه إلا وضعاً غريباً في تأليف 
الكلمات» وفي مساق العبارة» وبحيث تبادرك غرابته من نفسها و طابعها ما تقطع أن هذا الوضع وهذا 
الت ركيب ليس في طبع الإنسان» ولا يمكن أن يتهيّأ له ابتداء واختراعاً دون تقديره على وضع يشبهه؛ أو 
احتذاء لبعض أمثلة تقابله» لا تحتاج قي ذلك إلى اا و و ان تفر شب . 


وفضلاً عن غرابة تراكيبه فقد أشار إلى غرابة أحرى»ء وهي غرابة المعاني الإلهيّة ال تكسب الكلام 
غرابة أخرى بحس بها طبع المخلوق, و يعتريه لما من الرّوعة ما يعتريه من الفرق بين شيء إِيّ و شيء 
اا 

ثم يختم حديثه بأنّه ليس من شيء يحقق إعجاز القرآن إلا من حيث إطالة التظر في كل معن من 
معانيه» وني طبيعة هذا المعئ, ووجه تأديته إلى التفس» ثم تدبّر الألفاظ و المعاني من الحروف والصيغ الى 
أقيمت عليها اللّغة» ثم طريقة التسق و السّرد في الجملة فإن كل ذلك في القرآن الكريم على أتمه, وليس 
فيه اضظراب أو التواءة وما علوم البلخظة كلها إلا بعض الوستاقل ب اله إل 


ب. سيد قطب وكتابه: "التصوير الفني في القرآن": 


1 - انظر:(إعجاز القرآن),الرّافعي,ص189-188. 
2 - انظر:(إعجاز القرآن),الرّافعيَ,ص192. 
3 - انظر:(إعجاز القرآن),الرافعي ,ص194 . 
4 - انظر:(إعجاز القرآن),الرّافعي,ص198. 
5- انظر : (إعجاز القرآن), الرافعيّ,رص198 . 
6 - انظر:( إعجاز القرآن ),الرافعي, ص205. 
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قطب» هو سيّد بن قطب بن إبراهيم» مفكرٌ إسلاميّ مصري» كتبه كثيرة متداولة'. ولم يفرد سيّد 
قطب کتابا حاف تمن را إعجاز القرآن الكريم لديه» غير أنه وضع نظراته وآراءه حول ذلك في 
كتابيه: "القصوير الفيّ في القرآن" و "في ظلال القرآن"» فأمّا الكتاب الأوّل فقد وضع فيه نظرية التتصوير 
في القرآن الكرم» وكما يقول د. صلاح الخالدي فهي "نظريّة أصيلة رائدة» تفرد يما سيد قطب» وقد 
اعترف له العلماء والأدباء والتقاد المعاصرون هذه الرّيادة» وسجّلوا له هذه الأوَليّة» في اكتشاف وتوضيح 
هذه النظرية البيانية ا فيو بر أن السّحر في القرآن كام في صميم النسق القرآئ ذاته» لاقي 
الموضوع الذي يتحدث عنه وحده”. 

ووض فك فاك O‏ [لأذاة"المفطئلة رق اداو بع القر انه فيو يع E‏ اعت الما 
عن المع الذهينّ» والحالة التّفسيّة» وعن الحادث المحسوسء والمشهد المنظور» وعن النّموذج الإنساني 
والطبيعة البشريّة» ثم يرتقي بالصّورة ال يرسمها؛ فيمنحها الحياة الشّاخصة أو الحركة المتجدّدة» فإذا 
لمعن الذهيّ هيئة وحركة» وإذا الحالة التفسيّة لوحة أو مشهدء وإذا التموذج الإنساني شاحص حي 
وإذا الطبيعة البشريّة بحسّمة مرقيّة * 

كما يرى أن نتوسع في معن التصوير؛ فهو تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالإيقاع» 
وكثيراً ما يشترك الوصف» والحوار» وجرس الكلمات» ونغم العبارات» وموسيقى السّياق» في إبراز 
فور E SS ENS E a‏ 

ويقف إزاء حصائص التصوير الفني في القرآن» وهي: التمثيل الحسي» والتجسيم الفني» والتناسق 
الفئيّ» ويعرّف بكل» ويورد الأمئلة عليها محللاً موضّحاً؛ على الحو الالي: 

1. التخييل 0 كدت ايض يد طياة العدائرة سان ES‏ المشمر اردان 
ومن ألوانه ما يمكن أن نسميّه "التشخيص'؛ ويتمثل في حلع الحياة على المواد الجامدة» والظواهر 
الطبيعيّة» والانفعالات الوجدائيّة. ومن ألوانه ما يتمثل في تلك الصّور المتحرّكة الي يعبّر كما عن 
حالة من الحالات أو معن من المعاني» ومنه ما يتمثل في الحركة المتخيّلة الي تلقيها في النفس 


1 - انظر: ترجمته في: (الأعلام)» الزّركلي» 3: 148-147. و(سيّد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد)» د.صلاح 
الخالدي» 15- 16. 
2 - انظر: ( إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرّباني)» د.صلاح عبد الفتّاح الخالدي» ص 338. 
3 - انظر: (القصوير الفنْيّ في القرآن)» سيد قطب» ص19. 
4 - انظر: (التصوير الفني في القرآن)» سيد قطب» ص 34. 
5 - انظر: (التصوير الفني في القرآن)» سيّد قطب» ص5 3. 
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عقن التشيراك و ها يس تلك ]تك كات الم هة اة ,ضيه ها مل و ادر يه 
الممنوحة لما من شأنه e)‏ 

2. التجسيم الفني عند سيد قطب هو بحسيم AS E‏ عداو العا 
على العموم» ومنه تحسيم المعنويات» لا على وحه التشبيه والتمثيل» بل على وحه التصيير 
والتحويل. و قرا با يجتمع التخبيل والتجسيم في المثال الواحد من القرآن؛ فيصور المعنوي امجرد 
حب عونا كم نديد لسر ا و ن ان ا“ 

3. التناسق الفني: وهو عند سيّد قطب ألوان ودرحات: 

© منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات» بتخيّر الألفاظ» ثم نظمها في نسق خاص. 

© ومنها ذلك الإيقاع الموسيقيّ الثاشئ من تخيّر الألفاظ ونظمها في نسق خاص. 

© ومنها تلك التكت البلاغيّة ال تتبّه ها الكثيرون؛ من التعقيبات المتفقة مع السّياق. 

© ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات» والتناسب في الانتقال من غرض إلى 
E‏ 

© ولعل أعلى نوع من التناسق هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات المتدرّحة في بعض التصوص أو 
الخطوات التفسيّة ال تصاحبها 3 
وللتناسق الفني في القرآن مظاهر حدّدها سيد قطب فيما يلي: 

© هناك المواضع الي يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرهاء فيساعد على إكمال معالم 
الصورة الحسيّة أو المعنوية. 

© وقد يستقل لفظ واحد برسم صورة شاخصة تارة بجرسه» وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال» 
وتارة بالجرس والظل جميعاً. 

© وهناك تلك المقابلات الدّقيقة بين الصّور الى ترسمها التُعبيرات. 

© وهناك نوع من التقابل» ولكن لا بين صورتين حاضرتين» بل بين صورتين: إحداهما حاضرة 
الآن» والأحرى ماضية في الزمان. 

© تناسق الإيقاع الموسيقي مع الحو (السياق). 

# التناسق في رسم الصّورة» ويتمثل في؛ التناسق في "وحدة الرسم". وتوزيع أحزاء الصّورة» واللون 
اأذي ترسم به. 


1 - انظر: (التصوير الفني في القرآن)» سيد قطب» 68-65. 
2 - انظر: (التصوير الفنّىّ في القرآن)» سيّد قطب» 63. و72-68. 
3 - انظر: (التصوير الفنى في القرآن)» سيد قطب» 75-74. 
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© التناسق في الإطار مع الصورة والمشهدء م يطلق من حوها الإيقاع الموسيقي الذي يناسب هذا 
كله. 

8 اسن ق اة المقكرة لبقاء اكد معروضا على الأنظار:ق الال :ا 

وينهي سيد قطب حديثه عن التصوير الفنيٌ في القرآن بقوله: "وهكذا تنكشف للناظر في القرآن 
آفاق وراء آفاق» من التناسق والانّساق: فمن نظم فصيح. إلى سرد عذب. إلى معن مترابط. إلى نسق 
متسلسل. إلى لفظ معبر. إلى تعبير مصوّر. إلى تصوير مشخص. إلى تخييل جحسّم. إلى موسيقى منعّمة. 
إلى انّساق في الأحزاء. إلى تناسق في الإطار. إلى توافق في الموسيقى. إلى تفن في الإحراج. وهذا كله يتم 
الإبداع» ويتحقق الإا 

وهكذا فسيّد قطب يرى أن التصوير الفنّىّ في القرآن هو مظهر من مظاهر الإعجاز البلاغي القرآي. 

وأمّا كتابه الثاي: "في ظلال القرآن" فقد وقف فيه إزاء بعض آيات القرآن الكريم علَلاً ها تحليلاً 

قاناء راطفا EEE‏ ماهد 

ج. د. دراز و كتابه: "النبأ العظيم" : 

د. درازء هو محمّد عبد الله» ولد سنة 1894م كتب رسالتين عن "التعريف بالقرآن", وعن 
"الأحلاق في القرآن", نال مما درحة الدكتوراه من e‏ وكتابه "الثبأ العظيم - نظرات حديدة في 
القرآن"» هو مرجعنا الأساس في الوقوف على آرائه في الإعجاز القرآني؛ حيث حدّد فيه معن القرآن» 
وبين مصدره, ثم تحدّث عن البحث في جوهر القرآن الدّال على مصدره الرّباني» وذكر التواحي الثلاث 
لالإعجاز» وهي: 

1 لارا الل 
2- الإعجاز العلمي. 
3- الإعجاز التشريعي. 
ووضّح أن القرآن معجزة لغويّة, وأشار إلى نظرتين للقشرة السّطحية للفظ القرآين؛ وهما: 
1- الجمال التوقيعي في توزيع نه E‏ كاف وود انمد كان 
2- الجمال التنسيقي في رصف حروفه, وتأليفها من بمجموعات مؤتلفة مختلفة. 
ثم نظر في لب البيان القرآي و حصائصه الَىَ امتاز يما عن سائر الكلام فرتبّها على أربعة حوانب: 


1 - انظر: (التصوير الفنيّ في القرآن)» سيد قطب» 118-77. 

2 - انظر: (التصوير الفنّيّ في القرآن)» سيد قطب» 188. 

3- انظر: ترجمته في: ( الأعلام)» الزركلي» 6: 246. و(التباً العظيم)» SEE‏ عبد الله دراز» ص6. 
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1. القرآن في قطعة قطعة منه: 
ووضّح أن أسلوب القرآن: "تلتقي عنده نمايات الفضيلة كلهاء على تباعد ما بين ا 

وبمضي في بيان فهايات الفضيلة البيانيّة, وال تتمثل في: 
روزت ادى الفط و ارفا ى المع 
(ج) و (د) خطاب العامة, و حطاب الخاصة. 
(ه) و (و) إقناع العقل, و إمتاع العاطفة. 
(ز) و (ح) البيان, و الإجمال. 

وأقام تطبيقات على آيات كريمات. 
2. القرآن في سورة منه: 

وتحدّث فيه عن الوحدات الي تتمثل في سورة كاملة, ثم نظر إليها ككل يشل في مجموعه 
وحدة مترابطة, وثيقة العرى, وطبق نظرته هنا على سورة البقرة؛ حيث عرضها عرضًا واحدا, رسم به 
حط سيرها إلى غايتهاء وأبرز وحدة نظامها المعنوي في جملتها؛ لكي نرى كيف وقعت كل حلقة 
قي دولك الطليلة فين . 
3.القرآن فيما بين بعض السّورة و بعض. 
4.القرآن في جملته. 

ولم يقف إزاء الخصيصتين الأخيرتين» ولعل القدر لم بمهله لإكمالها والحديث عنها. 

د. د. عائشة عبد الرَحمن وكتاما: "الإعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن الأزرق": 

عور التي ا النشاط ون الأنفاكة ا و الفكرةي#بوالكائية المصرية» 
وفيت عام 1419ه”. وكانت لديها نظرات في الإعجاز البياي للقرآن الكريم» وقد تحلى ذلك في 
إفرادها كتابين هذه التظرات» أحدهما تفسيري تحليلى بياني تحت عنوان: "التفسير البياي في القرآن". وقد 
أصدرت منه ثلاثة أحزاء. والآخر تنظيري تحليلئ» وضعت فيه آراء ونظرات تتصل بالإعجاز البياني تحت 
عنوان: "الإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن الأزرق"» وقد جعلته في ثلاثة مباحث؛ فأمّا المبحث الأوّل 
فكان في المعجزة» والحدل والتحدي» وآيات المعاجزة» ووحوه الإعجاز والبيان القرآي» والبلاغيين 
والإعجاز. وأمّا اللبحث الثاني فكان في مظاهر الإعجاز البياني كما تراه في فواتح السّور» وسر الحروف» 


1 - (الثبأ العظيم) ,د.دراز رص108. 

2 - انظر: (التباً العظيم) , د.دراز, ص158. 

3 - انظر: ترجمتها في: (بنت الشّاطئ- رحلة في أمواج الحياة)» وفاء الغزالي» و(الموسوعة العرييّة العاميّ»16: 8. 
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ودلالات الألفاظء وسر الكلمة» والأسلوب وسر التعبير. وأمّا المبحث الثالث فخصّصته لمسائل نافع بن 
الأزرق ا وجهها إلى ابن عباس حرضي لله عنهما-. 
وقد أحذ على بنت الشّاطئ أنّها تحاول أن تنقص من قدر علمائنا السابقين ولضوره يما 
صورة مستكرهة منفرة» ولم تتحدّث بكلمة واحدة تبيّن فيها متزلة هؤلاء الأعلام الأقدمين منهم 
وا محدثين» بل همزقم ونالت منهم ينغا كما انها أهملت ما ذكره السابقون من الإشادة بفضل من 
سبقهو, ثم إا لا تدع فرضة تستح لا إا وتنال من الباقلاي ورد عليه " 
ه. محمود محمد شاكر وكتابه: "مداخل إعجاز القرآن": 
شاكر» محمود بن محمد» أديب لغوي محقق باحثء له مؤلّفات قيّمة» توفي عام 1418ه-”. وقد 
وضع محمود محمد شاكر كتابه: "مداخل إعجاز القرآن"» وهو مقسم إلى ثلاثة مدال كل مدحل منها 
يقص تاريخ إعجاز القرآن, كما نشأت صورته عند الأستاذ شاكر, وكل مدل منها ينظر إلى تاريخ 
الإعجاز من وجه غير الأوّل, ولكتها جميعاً تصبُ في معين واحد ألا وهو تأسيس علم (إعجاز القرآن). 
وقد نشر المدحلان الثاني والثالث منفصلين عن الأوّل, أمّا الثالث فقد نشر في كتاب مستقل بعنوان 
"قضيّة الشّعر الجاهلىّ في كتاب ابن سلام", وأمًا الثاني فقد كان مقدمّة لكتاب "الظاهرة القرآنيّة" لمالك 
5-7 
وقد اكتمل المدحلان الثاني والثالث أمّا الأول فلم يتمّه؛ إذ وقف عند الفصل العشرين بادا فيه ثم لم 
ككلد كان تفي كدر SSE‏ أن بكو الكل الأول 
وخلاصة ما يذهب إليه الأستاذ شاكر في إعجاز القرآن الكريم: 


أنه لا مناص لمتكلم في إعجاز القرآن من أن يتبيّن حقيقتين عظيمتين قبل النْظر في هذه المسألة, وأن 
يفصل بينهما فصلاً ظاهراً لا يلتبس, وأن ,يّر أوضح التمييز بين الفجوة ال تكون بينهما: 

أولاهما: أن إعجاز القرآن كما يدل عليه لفظه وتاريخه, وهو دليل البي صلى الله عليه وسلّم 

على ولاق وقد وغل رمل "اله يون اه ا ر افو ان الى سان الله عله ر ف 

E EN EEN A E SS E E a 

آيات التَحِدّي, إنما هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء حارج من ذلك. فما هو بتحدٌ بالإخبار 


1 - انظر: (إعجاز القرآن الكريم)» د. فضل حسن عبّاس» وسناء فضل عبّاس» 133-132 . 
2 - انظر: ترجمته في: (معجم الأدباع» الحيوري» 6: 195. 
3 - -انظر: (مداحل إعجاز القرآن),محمود محمّد شاكر» ص 6-5 . 
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بالغيب المكنون, ولا بالغيب الذي يأ تصديقه بعد دهر من تتريله, ولا بعلم مالا يد ركه علم المخاطبين 


به من العرب ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان . 


ثانيهما: أن إثبات دليل النبوة, وتصديق دليل الوت وان القرآن تنزيل من عند الله, كما نزلت 
الثوراة والإنخيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه, لا يكون منها شيء يدل علق أن القرآن معجز. 
ولا أظن قائلاً يستطيع أن يقول إن القوراة والإنجيل والرّبور كتب معجزة, با لمعن المعروف في شأن 
إغساق الف نر من أجل اليا كعد نلعن .عفد اله .ومن الق أن العري قد ظر ليوا بان رقا دل 
نبوّة رسول الله. ودليل صدق الوحي الذي يأتيه, يمجرّد سماع القرآن نفسه, لا يما يجادهم به حتّى 
يازمهم الحجة في توحيد الله, أو تصديق نبوته ولا معجزة كمعجزات إخوانه الأنبياء مما آمن على مثله 
البشر. وقد بِيّن الله في غير آية من كتابه أن ماع القرآن, يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم, وأنّه ليس من 
كلام بشر, بل هو كلام رب العالمين , ويهذا جاء الأمر في قوله تعالى :+ وَإِنْ د ين المشركيرت 
تارك انظ عق OEE NONE‏ 


فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحّة البوة, أمّا صحة التبوة, فليست برهاناً على إعجاز 
القرآن. والخلط بين هاتين الحقيقتين, وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظر, وفي دراسة إعجاز القرآن 
قد أفضى إلى تخليطٍ شديد في الذراسة فنا ود بل أذى هذا الخلط إلى تأحر (علم إعجاز القرآن) 
و(علم البلاغة) عن الغاية الي كان ينبغي أن ينتهيا إليها. © 

كما أشار إلى أن هاتين الحقيقتين في فهم الإعجاز تكشفان عن أمور لا غين للدّارس عن معرفتها: 
الأوّل: أن قليل القرآن وكثيره في شأن (الإعجاز) سواء. 
الثاي: أن (الإعجاز ) كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه, ومباينة حصائصه للمعهود من مصائص 
كل نظم وبيان في لغة العرب, ثم في سائر لغات البشر, ثم في بيان الثقلين جيعا, إنسهم وجنهم 
متظاهرين. 


القالث: أن الذين تحدّاهم بهذا القرآن, قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي هو من كلام البشر والّذي 
هو ليس من كلامهم. 


1 - التوبة :6 . 


2 - انظر:(مداحل إعجاز القرآن), محمود شاكر , ص156-153. 
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الرّابع: أن الّذين تحدّاهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان يمثله, أو بعشر سور مثله 


مفتريات, هو هذا الضرب من البيان, الذين يحدون في أنفسهم أله حارج من جنس بيان البشر. 
الخامس: أن هذا التحدّي لم نقعية :يد ن عكله طابقا لمعانيه, بل أن يأتوا مما يستطيعون افتراءه 
واختلاقه من كل معن أو غرض, مما يعتلج في نفوس البشر. 

السادس: أن هذا التحدّي للثقلين جيعا إنسهم وحنهم متظاهرين, تحدٌ مستمر قائم إلى يوم الدين. 


السابع: أن ما في القرآن من مكنون الغيب, ومن دقائق التشْرِيع, ومن عجائب آيات الله في خلقه, كل 
ذلك بمعزل عن هذا لتحي المفضي إلى الإعجاز وإن كان ما فيه من ذلك يعد دليلاً على أنه من عند 
الله تعالى, ولكثّه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباينٌ لنظم كلام البشر وبيائهم, وأنّه ذه المباينة كلام رب 
العالين, لا كلام بشر مثلهم. ' 


وإذا صح أن الإعجاز كان في رصف القرآن ونظمه وبيانه بلسان عربي مبين, وأن حصائصه مباينة 
للمعهود من حصائص كل نظم وبيان تطيقه قوى البشر في بباهم, لم يكن لتحدّيهم به معن إا أن تجتمع 
لهم وللغتهم صفات بعينها: 
أوَها: أن اللغة الي ول فاا ان عجرا قادرة بطبيعتها هي أن تحتمل هذا القدر الهائل من 
المفارقة بين كلامين: كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوى, وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر 
المباينة له من كل الوحوه. 
اا آن أهلها قادرون على إدراك هذا الحجاز الفاصل بين الكلامين. وهذا إدراك ا 
هم قد أتوا من لَطّف تذوّق البيان, ومن العلم بأسراره ووجوهه, قدرا وافراً يصح معه أن يتحدّاهم بهذا 
القرآن, وأن يطالبهم بالشهادة عند سماعه, أن تاليه عليهم بي من عند الله مُرْسل. 


ثالثها: أن البيان كان قي أنفسهم 15 من أن يخونوا الأمانة فيه, أو يجوروا عن الإنصاف في 
الحكم عليه. فقد قرَّعهم وعيرهم و أحلامهم وأديافهم, حى استخرج أقصى الضّراوة في عداوتهم 
له, وظل مع ذلك يتحدّاهم, فنهتهم أمانتهم على البيان عن معارضته ومناقضته, وكان أبلغ ما قالوه: 
[448), ولكتهم كوا امھ اقلم يقولوا شا هده والحلاة. ,اشرق آله ينطب لحم يحكها ربل على 
بينهم وبين الحكم على ما يأتون به معارضين له, ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان, فهذه التخلية مرتبة 
من الإنصاف لا تدانيها مرتبة. 


1 - انظر:(مداحل إعجاز القرآن) محمود شاكر, ص163-162. 
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رابعها: أن الذين اقتدروا على مثل هذه اللّغة, وأوتوا هذا القدر من تذوّق البيات, ومن العلم 
بأسراره, ومن الأمانة عليه, ومن ترك الجور في الحكم عليه, يوحب العقل أن يكونوا كانوا قد بلغوا في 
الإإعراب عن أنفسهم, بألسنتهم المبينة عنهم, 57 لا يدان . 


وهذه الصّفات تفضي بنا إلى التماس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم, إن كان بقى من 
كلامهم شيء, فالنظر اجرد أيضا, يوحب أمرين في نعت ما خلفوه: 


الأوّل: أن يكون ما بقي من كلامهم, شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من التمام والكمال 


والاستواء, حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء ما يعتلج في صدر كل مبين منهم. 


الثاي: أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان لا يحرئ أن تكون دالة على سعة لغتهم وتمامها, 
بل على_ستحاحتها أيضا, سى تلن لكل يان قطيقه الدقة التظر على اعولاق الس ' 


المبحث الثائي: السّمات العلميّة للكتابة في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 

إذا كنا قد قسّمنا أطوار الكتابة حول إعجاز القرآن الكريم البلاغي أربعة أطوار, وكان همنا هناك 
عرض أبرز ما في كل مؤلف - فإن هذا المبحث سيقف وقفات سريعة إزاء أبرز السّمات العلميّة لكل 
طور؛ لتكتمل حلقة بيان قضية الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. 


أ- السّمات العلميّة للكتابة في الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم في الطّور الأوّل: 
اتساقاً مع حركة الكتابة في العلوم عموماً وبلاغة القرآن الک خرصا حيك: إن بذاية أ مرحلة 
تفتقر إلى بلورة خصائص هذا العلم - فنستطيع أن نقول: إن أبرز ملامح وسمات ذلك الطُور فيما 
يلي :- 
1- نشأة المباحث البلاغيّة في أحضان كتب اللغة وَالنّْحو. 
2- التّراوج الملحوظ بين المباحث اللغويّة والبلاغيّة. 
3- عدم اتضاح مفاهيم المصطلحات البلاغية. 
4- دمج علوم البلاغة العربيّة في أقانيمها الثلاثة, وعدم تحديدها. 
5- عدم التقعيد والتبويب. 
ب- السّمات العلميّة للكتابة في الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم في الطور الثان: 


1- انظر:(مداحل إعجاز القرآن),محمود شاكر,رصض166-164. 
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مع الاتحاه إلى إفراد رسائل خاصة لإظهار الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم, وإدراك عدد من العلماء 
هذه المزيّة أحذت الكتابة في هذا الجال تأحذ منحى يكاد يكون عام وهو الدّفاع عن القرآن الكريم, 
والردٌ على مزاعم الطاعنين, ا ا الماك العلمية القالية: 
1- ظهور مصطلح "إعجاز القرآن ", والبحث عن وجوه لهذا الإعجاز. 
2- القبول ببعض هذه الوجوه في إعجاز القرآن الكريم, ورفض أخرى بعد تمحيصها ونقدها. 
3- الاتجاه إلى احتيار الوجه البلاغيّ عموماً دوتما غيره من الوجوه الأخرى الي ذكرها العلماء. 
4- ظهور ما يشبه التقعيد والتنظير والتبويب للمسائل البلاغية. 
5- بداية التحليل البلاغي للشواهد القرآنية وفق معطيات المباحث البلاغية. 
6- اتضاح ملامح علوم البلاغة وتبلورها. 
7- امتزاج مباحث البلاغة بإثبات إعجاز القرآن البلاغي. 
8- نضج المصطلحات البلاغية. 
9- الإشارة إلى مباحث بلاغيّة حديدة لم يشر إليها من قبل, والوقوف إزاءها بياناً وتفصيلاً 
وشرحا. 
ج- السّمات العلميّة للكتابة في إعجاز القرآن البلاغيّ في الطور الثالث: 
يمير هذا الطّور بظهور الكتب الْيَ تعن ببيان إعجاز القرآن الكريم فلأوّل مرة يصلنا كتاب يحمل 
مسمى "إعجاز القرآن" للباقلاني, و"دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني, وهذا يعن بالضّرورة اتجحاه 
تلك المؤلّفات إلى الكتابة حول إعجاز القرآن مباشرة. 
وعليه فإن أبرز السّمات العلميّة لهذا الطور تتمثل فيما يلي:- 
1- ظهور وشيوع مصطلح التظم بشكل لافت؛ إذ تكرّر عند الباقلاني في كتابه "إعجاز القرآن"» 
وبئ عليه الإمام عبد القاهر كتابه "دلائل الإعجاز"؛ فإعجاز القرآن في نظمه. 
2- إقامة الحجّة على إعجاز القرآن الكريم البلاغي عن طريق الاستدلال بآيات القرآن الكريم, 
وتحليلها تحليلاً بلاغياً عالياً. 
3- تبلور الكثير من المصطلحات البلاغيّة المتعلقة بإعجاز القرآن الكريم, والبحث عن أسراره 
باصطناع البلاغة وسيلة كاشفة عن هذه الأسرار. 
4- اكتمال مباحث علم المعاني في كتاب دلائل الإعجاز على يدي عبد القاهر الجرجاني. 
5- العناية بالتحليل الجمالي والتذوّق البلاغيّ من خلال التصدّي للكتابة في تفسير القرآن الكريم 
معتمداً فيه على المباحث البلاغيّة. 
6- استقرار الملامح الأخيرة للكتابة حول إعجاز القرآن الكريم البلاغي. 
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ع ع 


7- نشأة "علم البلاغة القرآثية", أو "علم بلاغة القرآن", أو علم "أساليب البيان في القرآن"» أو 
"علم النظم القرآني". 

د - السّمات العلميّة للكتابة في إعجاز القرآن الكريم البلاغيّ في الطّور الرابع: 

رأينا في الطّور الرّابع حهودا مكللة بسداد النَظر في بيان إعجاز القرآن الكريم؛ وقد استقامت هذه 

الجهود وفق معطيات أصحابا ونظراتمم» وتَحدّد البحث على أيديهم. 

ويمكن إجمال أبرز السّمات العلميّة لهذا الطور فيما يلي: 

1- وضع مناهج في الوقوف على إعجاز القرآن الكريم البلاغيّ ابتداء من تذوق دلالات الحرف 
الواكدى مويو لكايه المفردة, ثم الجملة, ثم عدّة جمل. 

2- تطبيق هذه المناهج على آيات كريمات تعضّد اتحاه تلك المناهج وتوضّحها في معظم ما كتب. 

3- ظهور أثر الإمام عبد القاهر الجرحان ورأيه في الإعجاز, في معظم ما كتب حول إعجاز القرآن 
الكريم. 

4- الإضافة الواضحة إلى صنيع السابقين في بعض المولفات في إعجاز القرآن الكريم. 

5- غلبة الطّابع النظريّ في بعض ما ألفّ من كتب في إعجاز القرآن الكريم. 

6- تقديم نظرات وتحليلات بلاغيّة لم يسبق إليها فيما مضى. 


اللبحث الثالث: تقوم عام 

يتصدّى هذا المبحث لفحص ونقد معظم ما كتب حول الإعجاز البلاغي في ضوء ما عرضنا 
من أطوار للكتابة في تاريخ إعجاز القرآن البلاغي. ونقول ابتداء: 

يعد كتاب أبى عبيدة "جحاز القرآن" الأساس الذي انطلقت منه مباحث البلاغة القرآئيّة» والبلاغة 

كما ترجع أهميّته إلى أنه اول دراسة تصلنا في الميدان اللغويّ والبلاغيّ في القرآن الكريم» ويعتبر 
ا کر فرع ارات امام رر ت بعد 

ويعدٌ "معان القرآن" للفرّاء من الدّراسات الأولى الي أشارت إلى المسائل البلاغيّة في القرآن 
الكرع» وال كانت أساساً أقيم عليه صرح البلاغة القرآنيّة» والبحث البلاغى على وجه العموم. 

و يمكن اعتبار رسالة الرَمَان رسالة في بيان بلاغة القرآن المعجز؛ لأن شواهده الي ذكرها في 
شرح أقسام البلاغة شواهد من آيات ا 


1- انظر : ( إعجاز القرآن البياي ودلائل مصدره الرّباني), د.صلاح الخالدي,رص87. 
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ولعل رسالة الرّمّان تعد أوّل محاولة رائدة في حال الكتابة في إعجاز القرآن خضوصاً, والبلاغة 
چ لما حوته من تقسيمات . 

كما تعد رسالته إحدى مفاتيح الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم في تلك الحقبة وإلى يومنا هذا؛ 
للد رة جل وكده إلى بيان وحه إعجازه البلاغي, قارفا لواف ا ايه غدل اها 
موضّحاً. وهو عمل غير مسبوق فيه فيما وصلنا. وعليه فرسالة الرَمَاني من أفضل وأجود وأسبق 
الرسائل البلاغية في بيان إعجاز القرآن. 

في حين يرى د.صلاح عبدالفتّاح الخالدي أن رسالة الخطَّايّ أهمّ وأفضل كتاب في الإعجازء 
وكأنّها هي الأصل العلميّ والأساس التين لكل الرّسائل والكتب الي ألفت في بيان إعجاز القرآن بعد 
ل و کان کل تلك الكتب شرح لرسالة الل" ونخالفه الرأي فيما ذهب إليه فرسالة الرَمّان أكثر 
توضيحاً, ووقفت إزاء الوجه البلاغيّ أكثر, وكانت شواهده أشمل, في حين اكتفى الخطَّايّ في معظمها 
بالرَدَ على مزاعم الطاعنين» وهي وإن كانت تدور حول إعجاز القرآن الكريم فإنًا لم تعنَ كثيرا 
بالمسائل البلاغيّة وتحليلها» وضرب الشواهد من القرآن الكريم عليها . 

ونمضي مع كتاب "إعجاز القرآن" للباقلان والّذي يتضح من عنوانه آنه يهتمّ أساساً بقضايا 
الإعجاز القرآي. وقد كان أوسع إدراكاً لنظم القرآن وأشمل إحاطة ببلاغته وإعجازه؛ ولا غرو فقد 
نشأ في عصر ترعرعت فيه العلوم البلاغية, واثخحذت الدّراسات الإعجازيّة صفة العلم القائم بذاته, 
واا 5 ا ی اشاح ا فق عفان قدا 

ويرى د. أحمد جمال العمريّ أن هذا الكتاب من أنضج الكتب الي ألمت حول الإعجازء إِنَا أنه 
في الوقت ذاته من المصادر البلاغية الأساسيّة الي أسهمت في تحديد مسار البلاغة العربية. : 

كما يرصد ملاحظتين عامتین حول الكتاب: 

أوّلاهما: أنه نموذج لاختلاط العلوم الأدبية نقد وبلاغة وأدبء بالعلوم القرآنيّة؛ فالكتاب بجال 
لامتزاج هذه العلوم كلها بالقضايا الكلاميّة. 

اتا أن الكتاب نموذج لتمرس علماء الكلام بالفنون البلاغيّة والأدبيّة» ورهافة حاستهم 
الأدبيّة» ودربة ذوقهم الفعد 3 


1 - انظر: (إعجاز القرآن البياي ودلائل مصدره الرّباي), د. صلاح الخالديّ, ص 89-88 . 

2 - انظر: (الإعجاز البياي في القرآن الكريم),أ.د عمّار ساسي, ص31. 

3 - انظر: (المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآي), د. أحمد جمال العمري , ص211 . 

4 - انظر:(المباحث البلاغيّة في ضوء قضية الإعجاز القرآي),د. أحمد جال العمريرص227 . 
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وإذا ما مضينا مع الإمام عبد القاهر الجرجحاني وجدناه يجعل نظم القرآن الكريم هو سرّ إعجازه, 
بل إِنّه قد حعل نظريّة النظم هي حور ما ألف ووضع؛ وجعلها تنداح لتشمل البلاغة العربيّة بعمومها. 
وقد أقام كتابه "دلائل الإعجاز" على إثبات هذه النْظريّة, والفرق بينه وبين صنيع من قبله تمن ألمح إلى 
التظم كالخطايَ وغيره أله سعى لتأكيد هذه الحقيقة من أوّل كتابه إلى آحره, وانّكأ عليها في بيانه لكافة 
المباحث البلاغية, من خلال إثبات النَظم نظرية وقيمة وفكرة دافع عنها كثيراً, ولا نحد عند غيره مثل 
هذا الصنيع. 

e كل نمق أى‎ AN ESA امقيس بحا يله :إلا‎ O 
هامتهم الزخخشري صاحب "الكشاف" الذي أفرد تفسيره لتحليل المسائل البلاغيّة ال تعرض له في سور‎ 
القرآن سورة سورة وآية آية.‎ 

وكتاب "الكشّاف" للرّعخشريً بمثل مرحلة هامّة في تاريخ البلاغة التطبيقيّة المبينة عن إعجاز 
القرآن الكريم؛ حيث حلل عناصر البلاغة» و أبان عن لطائف المعاني بطريقة فذة لم توجد عند سابقيه» 
وأفاد من جاء بعده من المفسّرين منهاء بل و تعدّى هذا التأثير إلى علماء البلاغة كالسّكاكي و الخطيب 
ا ا ا بتحليلات الرّمخشري للشواهد القرآنيّة, و أحذا برأيه في عدد من 
لفان اقيم بو الاي أ يغفل في هذا المقام آله كان تلميذاً نجيبا للشّيخ عبد القاهر الجرحاي؛ 
فطبّق نظرياته في الدّلائل و الأسرار عندما وضع تفسيره » فضلاً عما كان يتمبّع به من ذائقة جماليّة 

وبعد الإمامين الحليلين الجرجان والرّمخشري لم جد دراسة ناهضة في إعجاز القرآن البلاغي 
سوى صنيع السكاكي الذي استلهم من الإمام عبد القاهر كثيرا. 

ونتقدّم إلى العصر الحديث حيث تلقانا حركة علمية ضخمة نشأت للبحث حول إعجاز القرآن 
الكريم, غير أن معظمها يجمع على أثرٌ القرآن البلاغي والمتمثل في حسن نظمه وتأليف حروفه وكلماته 
علس و كنا سرع ة بال ا ا ف نيا بق اغا كمه علفات ار 
البلاغي القرآي؛ فهي لم تغفل جهود السّابقين من العلماء» وجاءت مترعة بنظراتمم البلاغية» مع بحديد 
الت ما كان ذلك مس 

كما أن هناك من العلماء من وقف إزاء ظاهرة الإعجاز البلاغيٌ للقرآن الكريم من خلال العناية 
بالوقوف والدّرس لظاهرة قرآنية واحدة من مباحث علوم البلاغة؛ فتلقانا دراسات حول الحذف مغلا 
في القرآن الكريم, وأحرى في التقدم والتأخير, وثالثة في الفصل والوصل, ورابعة في التشبيه التُمثيلي أو 
الكناية أو الجاز . وهكذا فقد ماحت الحياة العلميّة البلاغيّة لإظهار إعجاز القرآن الكريم بهذا اللون من 


1 - انظر:(البحث البلاغيّ في ظلال القرآن الكريم),د.الشّحّات أبو ستيت ,ص176 . 
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التَأليف الذي يكمّل حلقات إعجازه؛ فضلاً عمّا وضع من عشرات المؤلفات الي تؤرّخ لحقيقة هذا 
الإعجاز» وتبين مصادره وصوره. 
وأيراً: فإن الحركة العلميّة مستمرة. وهي كما أسلفت تتمثل خخطى العلماء السّابقين» 
وتعدّهم المصدر الأساس ها, ثم تضيف ما استطاعت من لبنة أو لبنات على ذلك البناء العظيم. 
خاتمة 
لما كانت قيمة أيّ عمل ترجع قبل كلّ شيء إلى طبيعة البواعث الي دفعت إلى المخوض فيه» ولا 
كنت وقفت على الإعلان عن هذا المؤتمر العالمي الأوّل والّذي عنوانه:"جهود الأمّة في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه"» ولما كنت خلال بواكير دراسي العليًا أتوحّى تدريب نفسي وإعداد عقلي وثراء علمي 
باللغة على قدر طاقن حبّى أدحل ميدان إعجاز القرآن الكرم؛ لأنّه هو الميدان الذي بلغ فيه لسان العربيّة 
ميلك بعيد المنال» وقطع الأطماع»› واستوت عنده الأقدام في العجز كما يقول الأئمة الكملة رضوان الله 
عليهم- فكان أن يحمت صوب هذه الدّراسة» وأنا أدفع عن نفسي شعورا تملك بالرهبة والمحاجزة 
والعجزء ومع ذلك فقد أقدمت واستحضرت أن الله تعالى قد جعل لأهل العلم فسحة ليعينهم على 
شعور الرّهبة» وذلك حين علق أجرهم .عقاصدهم ونواياهم» وليس بنتائجهم وحساب خطواتهم, والمهم 
أن يتوافر الاحتهاد» وأن تتجرد النّفس لطلب الصّواب» وهكذا فقد وحدت أله مما قادت إليه الدّراسة 
على وحازة عرضهاء ما فهم من كلام علماء إعجاز القرآن الكريم البلاغيَ» ما يلي: 
اتساع مد الإعجاز القرآي البلاغي» فكان لا مندوحة من أن يفرض نفسه على السّاحة القرآنية 
الإعجازية. 
وكذا اجتهاد العلماء قدعاً وديا حتى أضاؤوا حوانب هذا الإعجاز البلاغي. 
نه مع أبي عبيدة والفراء تلقانا المباحث البلاغيّة وقد اچ ارجا عا مع المباحث اللغوية 
وا ی ا :للف عاضا ای ا ا کر هنا وغ وم 
ثم مع الخطايّ والرّمّاني أحذ الكلام في إعجاز القرآن الكريم يأحذ طابع التقعيد, والتبويب, 
والقرتيب, والتّنظيم, وهي الفترة في القرن الرّابع المحري؛ وال شهدت انبثاق آراء وأفكار حول إعجاز 
القرآن الكرم» وظهر مصطلح إعجاز في رسالتيهما. 
وبالانتقال إلى القرن الخامس الحجري اسع القول في إعجاز القرآن الكريم؛ فظهر كتاب "إعجاز 
القرآن" للباقلاي» وقد أودعه آراءه ونظراته الخاصّة. كما ظهرت نظريّة الَنَظم على يدي الإمام الحايل 
عبد القاهر الجرحاني, وكذا برز الاتجحاه إلى التحليل البّلاغي لآيات القرآن الكريم كصنيع الرَخشري في 


بقسيرة. 
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ودارت الدّراسات البلاغية دورات لنلقانا أمام القرن الرّابع عشر المجريّ حيث أخذت الكتابة 
في إعجاز القرآن الكريم تنّسع لتشمل كافة ألوان الإعجاز العلمي» والتشريعي, والتربوي, والتاريخي, 
فضلاً عن البلاغي» على أيدي علماء وفقهاء وأدباء ومفكرين أبانوا عن حقيقة الإعجاز, وأوجهه, 
واتسعوا في شواهده ونماذجه, وأحذت المطابع العريّية والإسلاميّة تضحّ عشرات بل مئات المؤلفات الى 
اول چا أن EE‏ القرآن الكريم, عدا البحث في تاريخه وتحقيق القول فيه ما 
اتسع. وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فمعين القرآن الكريم لا ينضبء وهو في القمّة الي لا 
تطاول» وأنت من حيث أي وجه أدرته وجدّت فيه سرا لا ينقطع. 

والله أسأل أن يلهمنا الرّشد والصّواب, وأن يعيننا على فهم أسرار كتابه» إلّه ولي ذلك» والقادر 


وكن اعون نافيك E‏ 
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سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» د.صلاح عبد الفتاح الخالدي» ط2» دار القلم» دمشقء الدّار 
الشّاميّة» بيروت» 1414ه-1994م. 

سير أعلام التبلاي الذهي» ت: مجموعة من الحققين بإشراف الشّيخ شعيب الأرناؤوطء 
ط3ءمؤسسة الرسالة» 1405ه-1985م. 


12317 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


طبقات الشافعيّة الكبرى» السّبكي» ت: د. محمود محمّد الطناحي» ود. عبد الفتّاح محمّد الحلوى 
ط2؛ دار هجر للطباعة والنّشر والتَوزيع» 1413ه. 

الات اک انم انسل ع تكن ع ادر علا “فته دار لكين ا روت 
0ه-1990م. 

الكشاف عن حقائق الشزيل ,,:المخشري, دار المغرفة, لقانم بيروتا. 

المباحث البلاغيّة في ضوء قضيّة الإعجاز القرآي, نشأتها وتطوّرها حتّى القرن السّابع اهحري, 
د.أحمد جال العمري, مكتبة الخانحي, مصر, القاهرة,1410ه -1990م. 

بحاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثى» ت: محمّد فؤاد سزكين» ج1»ط2» لبنان» بيروت» 
1ه-1981م. 

مداخل إعجاز القرآنو مود محمد شاكرر ظ1, مطبعة ادنر مصرى القاهرة 1423ه د 
02 

معاني القرآن, الفرَاء, ت:د.عبدالفتّاح إسماعيل شلبي, ط3, دار الكتب والوثائق القومية, مصر, 
القاهرة,1422 ه-2002م. 

معجم الأدباءء كامل سلمان الحبوري» دار الكتب العلميّة لبنان» بيروت. 

معجم الأدباءء ياقوت الحموي» ت: د. إحسان عبّاس» ط1» دار الغرب الإسلامي» لبنان» بيروت» 
4ه-ه-1993م. 

الموسوعة العربيّة العالمية» ط2» مؤسسة أعمال الموسوعة للنّشر والتنُوزيع. 

ميزان الاعتدال في نقد الرّحال» الذهبيّ» ت: علي محمد البجاوي» ط1» دار المعرفة للطباعة والَنّشْرء 
لبنان» بيروت» 1382ه-1963م. 

الثباً العظيم - نظرات جديدة في القرآن» د.محمّد عبد الله دراز, ط5, دار القلم, الكويت, 
0ه1980م. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» ابن حلكان» ت: د. إحسان عبّاس» دار صادرء لبنان» بيروت. 
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